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      :المقدمة 
والصلاة والسلام على نبي جاءنا  ، الحمدالله الذي خلق الإنسان وخصه بالبیان     

دى والفرقان وعلى آله وأصحابه وسلَّم تسلیماً كثیرا  ُ جاء هذا البحث بعنوان  .باله
دراسة تطبیقیة في كتاب أدب الكاتب لابن (الظواهر الصوتیة في اللغة العربیة 

 والإمالة ، والمخالفة ،والهمز ، والإدغام ، الظواهر تتمثل في الإبدال،هذه ). قتیبة
 ، ودورها في الأداء اللُّغوي نسبةً لما تحققه هذه الظواهر من السهولة وتیسیر النطق

وصاحب هذا الكتاب القیِّم ابن قتیبة واحد . والانسجام الصوتي بین أصوات اللغة 
عاشوا في القرن الثالث الهجري وهو من أصحاب من أهم علماء اللغة العربیة الذین 

معارف شتى في علوم العربیة وغیرها في الفقه ، والحدیث  الثقافات الواسعة وقد جمع
یظهر ذلك جلیاً في سعة مؤلفاته الكثیرة . ، والفلسفة ، والأخبار ، والآداب ، والعلوم 

دون الذي عدّ كتاب التي تنِّم عن شخصیة علمیة فذة ، و قد شهد له بذلك ابن خل
أدب :( أدب الكاتب في  مقدمة تلك الدواوین الأربعة التي هي أصول فن الأدب 

الكاتب لابن قتیبة ، و البیان والتبیین للجاحظ ، والكامل للمبرد ، والنوادر لأبي علي 
 ) .القالي

  :الموضوع  سبب اختیار
) أدب الكاتب( مكانة ابن قتیبه  بین علماء اللغة العربیة من خلال كتابه

وعدم اهتمامه بتعلیل هذه ) الصوتیة(وجهوده في وضع الكثیر من الظواهر اللغویة 
الظواهر قدر اهتمامه بالحصر والاستشهاد على استعمالها فقط ، ولهذه الظواهر 

  .الصوتیة أهمیة  بالغة في الأداء اللغوي لما تحققه من السهولة وتیسیر النطق 
  :أسئلة البحث 

  ؟ن قتیبهمن هو اب -
  ما مكانته العلمیة ؟ -
  ما هي الظواهر الصوتیة التي تطرأ على الأصوات اللغویة ؟  -
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  :أهمیة البحث 
الحدیث عن الظواهر الصوتیة في اللغة العربیة وما تحدثه هذه الظواهر من  -

ُرات في الأصوات اللغویة لتحقیق الانسجام الصوتي بین أصوات اللغة   .تغی
دأ بدراسة أصواتها والدور الذي تلعبه الأصوات في بیان أن دراسة اللغة تب -

نظام التواصل لأن الرموز المستعملة في كتابة لغة من اللغات هي أولا وقبل 
 .كل شيء أصوات تسمع 

بیان أن علم الأصوات أحد فروع علم اللغة المهمة ، لتعلقه بالجانب النطقي  -
ریقها یمكن للكلمات لأن الصوت هو الصورة اللفظیة للحرف ، وعن ط

  .التعرف على مخارج وصفات الحروف 
  :أهداف البحث 

محاولة الكشف عن شخصیة علم من أعلام اللغة العربیة ، وأثرها في  -
  ) .الصوتیة(الدراسات اللغویة 

 .دراسة أهم الظواهر الصوتیة في اللغة العربیة ودورها في الأداء اللغوي  -
محاولة تطبیقها من خلال أبواب إیراد الشواهد والأمثلة على هذه الظواهر و  -

 ) .أدب الكاتب(الكتاب 
 :منهج البحث 

یسیر البحث وفق المنهج الوصفي الذي یعتمد دراسة الظاهرة الصوتیة مع 
حصائیا كما وردت في كتاب    ) .أدب الكاتب(تحلیلها تطبیقیا وإ

  :حدود البحث 
وتلامیذه ، ومؤلفاته ، التعریف بابن قتیبة حیاته ، نشأته ، أخلاقه ، شیوخه ، 

  ) .أدب الكاتب (والحدیث عن الظواهر الصوتیة من خلال كتاب 
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 :الدراسات السابقة 
لابن قتیبة ، عدنان بن ناصر الملحم ، )أدب الكاتب(القضایا اللغویة في كتاب  .١

م اتفقت هذه الدراسة مع ٢٠١٢جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا ، دكتوراه 
ف بابن قتیبة وتناول القضایا الصوتیة واختلفت معه في أنها البحث في التعری

  .  تناولت القضایا الصرفیة ، والنحویة والدلالیة 
) دراسة صوتیة دلالیة(الظواهرالصوتیة وأثرها في تشكیل بنیة الكلمة العربیة  .٢

م اتفقت هذه ٢٠٠٤إحسان عثمان عباس جامعة أمدرمان الإسلامیة ماجستیر 
تي في تعریف هذه الظواهر المتمثلة في الإبدال والإدغام الدراسة مع دراس

ها تناولت أثر هذه الظواهر في تشكیل بنیة  والمخالفة ولكنها اختلفت معي في أنّ
 .الكلمة العربیة 

نقاط الالتقاء والاختلاف بین علماء الأصوات وعلماء الصرف العرب القدامى  .٣
جامعة السودان للعلوم صالح علي محمود عبداالله ) دراسة صوتیة صرفیة(

م اتفقت هذه الدراسة مع البحث في تعریف الإدغام و ٢٠٠٧والتكنولوجیا دكتوراه 
الإبدال والإمالة والمخالفة و المماثلة واختلفت مع دراستي في أنها تناولت 

 .بالإضافة إلى علم الإصوات علم الصرف 
ن بن مونج صاحب البحر عثما) دراسة صوتیة(بعض خصائص قراءة  الكسائى  .٤

م اتفقت هذه الدراسة معي  في تعریف الإدغام والإمالة  ٢٠٠٢جامعة النیلین 
خصائص قراءة (،واختلفت معي في أنها تناولت هذه التعریفات من خلال 

 .،وأتناولها في اللغة العربیة بصورة عامة )الكسائي
الدین محمد الأوجه المقدمة في أداء القراءات السبع وتوجیهاتها الصوتیة ،  تقي  .٥

م  ٢٠١١مصطفي عبد الباسط التمیمي جامعة السودان للعلوم والتكنولوجیا 
اتفقت هذه الدراسة مع دراستي في تعریف الإدغام والإمالة والهمز ، واختلفت مع 

 .بحثي في أنها تناولتها من ناحیة أداء هذه الظواهر في القراءات 
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راهیم  اتفقت هذه الدراسة كتاب في أصوات العربیة  الدكتور مجدي محمد إب .٦
معي في تعریف الظواهر الصوتیة المتمثلة في الإدغام والإمالة والإبدال 
والمخالفة والهمز واختلفت مع دراستي في أنها تناولت بالإضافة إلى  هذه 
الظواهر ظاهرتي الإحلال بین الصوائت والمعرب والدخیل  وهذه الدراسة قد 

 .أفدت منها كثیرا في بحثي 
بع هذا الكتاب وق عدة  طبعات منها الطبعة التي قام على تحقیقها  )أدب الكاتب (د طُ

محمد محي الدین عبدالحمید ، والأخرى التي حققها الدالي ،ومنها الطبعة التي حققها 
  .عبدرب النبي علي أبوالسعود الجارحي  ، والتي قامت الدراسة علیها 

لاثة فصول وتسعة مباحث وخاتمة یشتمل البحث على ومقدمة وث :هیكل البحث 
  .وفهارس ونتائج وتوصیات،

  :ویشتمل على ثلاثة مباحث :  الفصل الأول 
  .التعریف بابن قتیبة : المبحث الأول 
  .الإبدال : المبحث الثاني 
  ) .أدب الكاتب(الإبدال في : المبحث الثالث 
  :ویشمل أیضا ثلاثة مباحث : الفصل الثاني 
  .الإدغام : المبحث الأول 
  .المخالفة الصوتیة : المبحث الثاني 
  ) .أدب الكاتب(الإدغام والمخالفة في :المبحث الثالث 
  الإمالة والهمز  :الفصل الثالث 
  .الفتح والإمالة : المبحث الأول 
  .الهمز : المبحث الثاني 
  ) .أدب الكاتب(الإمالة والهمز في: المبحث الثالث 
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 المبحث الأول
  التعریف بابن قتیبة 

 :  حیاته ونشأته 
لي قضاء  هو أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتیبة الدِّینوري سُمي بذلك لأنه وُ

  )١( .الدِّینور مدة فنسب إلیها 
: ویقال له  )٢( )إنه من أهل الدینور أقام بها مدة فنسب إلیها: (وقال عنه السمعاني 

ا بالنسبة إلى الجَدّ (  لى بطن من باهلة، فأمّ القُتیبي والقتبي، هذه النسبة إلى الجَدِّ وإ
المرزوي نسبة إلى مرو الشاهجان، ومرو : (وقیل  )٣( )هو قتیبة المشهور بهذه النسبة

الشاهجان مدینة عُظمى تبعد أربعین فرسخاً عن مدینة مرو روذ وهي أحد كراسي 
 )٤( )وكراسي خراسان أربع مدن؛ مرو الشاهجان، نیسابور، وهراة، و بلخ خراسان ،

لد أبو مسلم بمرو لذا یقال له المرزوي وذكر )٥( )وأبو محمد من أصل فارسي، إذ وُ
لد ابن قتیبة : (وقال ابن خلكان  )٦( )أنّ ولادة أبي محمد كانت ببغداد: (السیوطي  وُ

ولد في الكوفة في مستهل رجب سنة : (ن الندیم وقال اب )٧( )بالكوفة: ببغداد، وقیل 
وذكر مفید قمیحة في مقدمة تحقیقه لأدب الكاتب )٨( )له الكوفي: هـ ولذلك قیل ٢١٣
) ٨٢٨(إنَّ أبا محمد ولد في مستهل رجب سنة ثلاث عشرة ومائتین من الهجرة : (

كان ولادته منهم نجد معظم المترجمین اختلفوا في م )٩( )میلادیة وكانت ولادته بالكوفة
ویرجح شوقي ضیف أن ولادة ابن قتیبة .(من قال بالكوفة ومنهم من قال ببغداد 

                                                             
  . ٧ص/ م ، الجزء الأول ١٩٩٨یوسف علي طویل ، دار الكتب العلمیة بیروت / الدكتورعیون الأخبار  لابن قتیبة، شرح ) ١(

ِ البارودي / للسمعاني / الأنساب ) ٢(  . ٤٥م ، ص١٩٨٨ ١، ط ٤ج/ دار الفكر بیروت / تعلیق عبد الله علي

 . ٤٥المرجع السابق ، ص) ٣(

 . ٧عیون الأخبار ، ص) ٤(

 . ٦٤م، ص ١٩٧٩ ٢ط/ بیروت/ للحافظ جلال الدین السیوطي ، تح محمد أبو الفضل إبراھیم، دار الفكر/ والنحاة بغیة الوعاة في طبقات اللغویین ) ٥(

 . ٤٣، ص ٢ج/ بیروت / إحسان عباس ، دار الفكر/ وفیات الأعیان ، لابن خلكان ) ٦(

 .المرجع السابق ، الصفحة نفسھا ) ٧(

 . ٦٤، ص ٢بیروت ، ط / دار المعرفة /  تحقیق إبراھیم رمضان/ الفھرست لابن الندیم ) ٨(

 .م  ٢٠٠٠ھـ ــ  ١٤٢١، ١ط/ منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت / الشعر والشعراء ، لابن قتیبة ، تح مفید قمیحة ) ٩(
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أدب (ووافقه على ذلك الأستاذ علي فاعور في مقدمة تحقیقه لكتاب )١( )ببغداد
  ) .٢( )الكاتب

  : أخلاقه وصفاته 
كانت سیرة ابن قتیبة محمودة ، وذلك بشهادة كثیر من علماء عصره فأكثر   

كان ابن قتیبة في نظر ( .من ترجم له یثني علیه خیراً في دینه وأدبه وخلقه 
كان فاضلاً في : (وقال عنه ابن الأنباري  )٣( )السیوطي وابن خلكان ثقة دیناً فاضلاً 

كان عالماً باللغة والنحو والشعر، : (وقال عنه القلقشندي  )٤( )اللغة والنحو والشعر
وقال السیوطي  )٦( )وكان صادقاً فیما یرویه: (وقال ابن الندیم  )٥( )متفنناً في العلوم

اجتمعت الأمة على إنه : (قال الحاكم  )٧( )كان ابن قتیبة كرامیاً : (قال البیهقي : 
ولم یقتصر ابن قتیبة على المعارك الأدبیة واللغویة ولكنه اشترك في  )٨( )كذاب

ره وكان له من حُسن الدفاع عن المناقشات الكلامیة التي استعرَّ لهبها في عص
الحدیث والقرآن ضد النزاعات الفلسفیة ما جعل فریقاً من الناس یعتبرونه لسان أهل 
السنة وحامل لواء الحوار والجدل والمنافحة عنهم، ولكن ذلك كلهُ لم یعصمه من 

قة اتّهام قوم له بالزندقة ، فصنف كتاباً في الرد على المشبهة ویدفع عنه تهمة الزند
ومع هذه الأقوال كان ابن قتیبة یحث على التمسك بالأخلاق  )٩( .التي رموه بها 

الفاضلة ، حریصاً على إشاعة الخیر بین الناس ومما یدل على ذلك قوله في مقدمة 
ونحن نستحب لمن قبل عنا وائتم بكتبنا أن یؤدب نفسه قبل أن یؤدب : (أدب الكاتب 

                                                             
 . ٦١١ص/  ١٢ط/ القاھرة / دار المعارف / شوقي ضیف /  العصر العباسي الثاني ) ١(

 . ٥ص/  تحقیق الأستاذ علي فاعور   /أدب الكاتب ) ٢(

 . ٤٤ووفیات الأعیان ص ٦٤بغیة الوعاة  ، ص ) ٣(

/ م ١٩٩٨/ القاھرة / تح محمد أبو الفضل إبراھیم دار الفكر العربي/ لأبي البركات كمال الدین بن محمد الأنباري / نزھة الألباء في طبقات الأدباء ) ٤(

 . ١٨٦ص

 ٩٢ب العرب ، القلقشندي ، دار الكتب العلمیة بیروت ص نھایة الأرب في معرفة أنسا) ٥(

 ٦٤الفرست ، لابن الندیم ، ص ) ٦(

 ٦٤بغیة الوعاة ص ) ٧(

 . ٦٥المرجع السابق ، ص) ٨(

 . ٥الشعر والشعراء ، ص) ٩(
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ذب ألفاظه، و یصون مروءته عن دناءة الغیبة و لسانه ، ویهذب أخلاقه قبل أن یه
صناعته عن شین الكذب، قبل مجانبته اللحن وخطل القول ــ شنیع الكلام ورفث 

ولنا فیه أُسوةٌ حسنة یمزح ولا یقول إلا ) صلى االله علیه وسلم(كان الرسول ) المزح
ك العجوز فبكت تل )١( )إن الجنة لا یدخلها عجوز: ( الحق ، ومازح عجوزًا فقال 

وقرأ قول ) إنك لست بعجوز: ( حین سمعت من النبي صلى االله علیه وسلم فقال لها 
شَاءً : (االله تعالى  نْ اهُنَّ إِ شَأْنَ نَّا أَنْ ا) ٣٥(إِ كَارً اهُنَّ أَبْ لْنَ وهذا یدل على تمسكة  )٢( )فَجَعَ

علیه  صلى االله(بالأخلاق الفاضلة  والآداب الإسلامیة و استشهاده بحدیث الرسول 
والاتهام الذي تعرض له ابن قتیبه هو ردة فعل من بعض متهمیه الذین ، )وسلم

تعرض لهم في بعض مؤلفاته لآرائهم وناقش مذاهبهم كأهل الكلام والمعتزلة وغیرهم 
ٌ من العلماء ، كان ابن قتیبة یسعى  ، هذا الطعن لم یقلل من مكانته فأثنى علیه جمع

هله ، وذلك منذ عنفوان شبابه لا تمنعه الخلافات إلى أخذ العلم واكتسابه من أ
وقد كنتُ في عنفوان : (الفكریة عن حضور مجالس خصومه ویقول في أهل الأهواء 

الشباب ، وتطلب الآداب أُحبُّ أن أتعلق من كل علم بسبب ، وأن أضرب فیه بسهم 
، أو  ، فربما حضرتُ بعض مجالسهم ، وأنا مقترٌ بهم طامع أن أصدر منه بفائدة

على كلمة تدل على خیر ، أو تهدي لرشد ، فأرى من جراءتهم على االله ، وقلة 
  )٣( )توقیهم ، وحملهم أنفسهم على العظائم لطرد القیاس ، ما أرجع معه  خاسراً 

ومن هنا نستنتج رأي ابن قتیبة في أصحاب الكلام ومجالسهم ، إنه كان یقدر قیمة 
من خیر ورشد ، وسوء ، وكُلفة في محاولتهم  العلم أو مناهج التفكیر بما تقدمه

  .لإثبات نظریاتهم ویعلن ندمه على حضور مجالسهم 
  
  

                                                             
 ١٦ـ١٥ص .أدب الكاتب ) ١(

 . ٣٦ - ٣٥سورة الواقعة ، الآیة )  ٢(

 . ٦الشعر والشعراء ، ص ) ٣(
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  :شیوخه وتلامیذه 

عاصر ابن قتیبة الجاحظ ، إلا أنه كان على خلاف معه ؛ فالجاحظ معتزلي 
  )١( ) .من المتكلمین ، وهو من أهل السنة كما یقول ابن خلكان

لحدیث دراسة واسعة على ید أساتذة كبار، كان سكن بغداد ودرس فیها علم ا
أولهم أبو یعقوب إسحق بن أبي الحسن إبراهیم بن مخلد بن تمیم بن مرة الحنظلي 

جمع هذا بین الحدیث والفقه والورع وكان أحد أئمة الإسلام . المعروف بابن راهویه 
  .وشیخه الثاني هو أبو حاتم السجستاني . 

نه ابن قتیبة ببغداد هو أبو إسحق إبراهیم بن سفیان بن والشیخ الثالث الذي حدّث ع
سلیمان بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن زیاد الزیادي ، والرجل الرابع الذي حدث 

  )٢( )عنه ابن قتیبة هو أبو الفضل العباس بن الفرج الریاشي اللغوي النحوي
ه أبو جعفر ولما اشتغل ابن قتیبة في بغداد تخرج علیه تلامیذٌ كُثر منهم ابن

لد أبو جعفر هذا ببغداد وكان فقیهاً قاضیاً روى عن  أحمد عبداالله بن مسلم بن قتیبة وُ
براهیم . أبیه كتبه المصنفة كلها  ومن تلامیذه عبید االله بن عبد الرحمن السكري ، وإ

بن أبوبكر الصائغ ، وعبداالله بن جعفر بن درستویه الفارسي، وعبید االله بن أحمد بن 
كیر ا ُ   )٣( )لتمیميب
  : ثقافته 
أخذ ابن قتیبة من مصادر ثقافیة متعددة وكان واسع الاطّلاع ، وظهرت سعة   

ثقافته في مؤلفاته المتعددة في الحدیث والفقه والشعر واللغة والأخبار وتناول هذه 
المؤلفات بأسلوب أدبي جمیل ، ناهجاً في ذلك منهج أدباء عصره ؛ ذلك العصر 

، مما كان له الأثر الواضح على ثقافة الذي عُرف بالانفتاح على الثقافات الأخرى 
                                                             

 . ١٠ص  ١الأخبار ، جعیون ) ١(

 . ١٢ - ١١، ص١عیون الأخبار ، ج) ٢(

 . ٤٥١الأنساب ، ص ) ٣(
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أخذ ابن قتیبة ثقافته من مصادر عربیة وأخرى أجنبیة . ابن قتیبة ومؤلفاته المتنوعة 
أما ثقافته العربیة فتتمثل في شیوخه الذین أخذ عنهم العلوم المختلفة من نحو ، ولغة 

الزیادي وغیرهم ، وأدب ، وحدیث كابن راهویة ، وأبي حاتم السجستاني ، والریاشي و 
، وثقافته الأجنبیة تتمثل في الثقافات التي أخذ عنها ، كالثقافة الفارسیة والهندیة 
ح ابن قتیبة بهذه الثقافات فمثلاً في  وغیرها من الثقافات الأجنبیة الأخرى ، وقد صرّ

وقرأتُ في بعض كتب العجم كتاباً لأردشیر بن بابك : (كتابه  عیون الأخبار یقول 
رعیة ، وقرأت كتاباً من أرسطو طالیس إلى الإسكندر وقرأتُ في كتاب الآیین ، إلى ال

  . )١( )وقرأت في كتاب التاج لأبرویز
: كان ابن قتیبة فخوراً بثقافته العربیة والإسلامیة یقول في مقدمة أدب الكاتب 

لو أن مؤلف حد المنطق بلع زماننا هذا یسمع دقائق الكلام في الدین والفقه ( 
كم أو یسمع كلام الرسولوا ُ ) صلى االله علیه وسلم(لفرائض والنحو لعدَّ نفسه من الب

  . )٢( )وصحابته لأیقن أن للعرب الحكمة وفصل الخطاب
  :  مؤلفاته 

قد اتسعت معارف ابن قتیبة بحیث بدأ حاملاً لنا صولجان المعرفة والعلم ، 
بین كبار العلماء والأدباء مرتدیاً ثوب الجدل والحوار ، مصنفاً من الفئة الأولى 

تصانیفه متعددة النواحي تتناول معارف عصره ، وتعد من أمهات المكتبة . والكتاب 
العربیة والإسلامیة وكان هدفه من أكثر مؤلفاته أن یقدم إلى طبقة الكتاب وأصحاب 

ُسدّ حاجاتها من الأدب والتاریخ    .الدواوین ما ی
  )٣() مة تحقیقه ثماني وخمسین كتاباً ذكر الدكتور یوسف علي طویل في مقد(

: قال ابن خلكان  )١( )وذكر مفید قمیحة في مقدمة تحقیقه أربعة وعشرین كتاباً 
) عیون الأخبار(، و) غریب الحدیث(، و) غریب القرآن: (تصانیفه كلها مفیدة منها (

                                                             
 .  ٦٥ - ٦٠، ص ١عیون الأخبار ، ج) ١(

 . ١١مقدمة أدب الكتاب ، ص) ٢(

 . ٣٣ -١٦مقدمة عیون الأخبار ، ص) ٣(
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) كتاب إعراب القرآن(، و) طبقات الشعراء(، و) مشكل الحدیث(و )مشكل القرآن(، و
، ) كتاب التقفیة(، و) إصلاح الغلط(، و) الأشربة(، و)كتاب المسائل والجوابات(، و

  . )٢( )كتاب المیسر والقداح وغیر ذلك(، و)كتاب الأنوار(، و) كتاب الخیل(و
  : مكانته العلمیة 

لا شك أن لابن قتیبة مكانة مرموقة بین علماء عصره وهذه المكانة هي نتاج   
: المتنوعة التي عُرف بها ابن قتیبة ، یقول عنه شوقي ضیف مثمر لتلك الثقافة 

دخل بقوة الثقافات الأجنبیة الیونانیة والفارسیة والهندیة على الثقافة العربیة ( ُ نجده ی
ُشغل أصحاب  د منها جمیعاً ، بحیث لا ی الإسلامیة ، ویعمل على تكون مزیج موحَّ

الصراع العنیف بین الشعوبیین  كل ثقافة بالدعوة والترویج لها ، مما أحدث هذا
تلك الثقافة  )٣()والعرب ، الذي طال علیه الأمد منذ عهد المهدي وحتى عصره

  . المتنوعة والمتعددة أهلته أن یأخذ من كل علم بطرف
تناول ابن قتیبة في كتبه المسائل النحویة مع الإشارة إلى بعض مسائل 

ذا نظرنا في بعض كتب  ابن قتیبة نلاحظ اهتمامه بالنحو إلى الخلاف بین النحاة ، وإ
جانب اهتمامه بالعلوم الأخرى كاللغة والحدیث والفقه والتفسیر والشعر والأخبار 

  .وغیرها 
وقد شهد بمكانة ابن قتیبة عدد من العلماء والمترجمین فمنهم من أطلق علیه لقب 

كان : (وقال عنه ابن الندیم  )٥( )رأساً في العربیة: (ومنهم من قال عنه ) ٤( )النحوي(
، ) ٦( )صادقاً فیما یرویه عالماً باللغة والنحو وغریب القرآن ومعانیه والشعر والفقه

ومكانة ابن قتیبة في النحو لا تقل عن مكانته في اللغة ، فقد أخذ النحو على أیدي 

                                                                                                                                                                              
 . ٦الشعراء الشعر ، ص ) ١(

 ٤٤، ص ٢وفیات الأعیان ، ج) ٢(

 . ٦١٣، ص ١٢اسي الثاني ، دار المعارف ، القاھرة ، طشوقي ضیف ، العصر العب)  ٣(

 . ٤٢، ص  ٣وفیات الأعیان ، ج) ٤(

 . ٦٣بغیة الوعاة ، ص) ٥(

 . ٦٤الفھرست ، ص ) ٦(
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ي وقد أساتیذ كبار هم في طلیعة علماء النحو واللغة كالریاشي والزیادي والسجستان
  . أخذ ابن قتیبة ، عن المذهبین الكوفي والبصري

  
  :  وفاته 

اتفق معظم المترجمین على سبب وفاته ، یروون في ذلك الحادثة المشهورة 
عد ثم أغُمى علیه : (ویقول ابن خلكان  ُ كانت وفاته فجأة صاح صیحة سمعت من ب

غمى علیه إلى ومات ، وقیل أكل هریسة فأصابه حرارة ثم صاح صیحة شدیدة ثم أ
وقت الظهر ثم اضطرب ساعة ثم هدأ فما زال یتشهد إلى وقت السحر ثم مات رحمه 

، وكان ذلك في ذي  القعدة سنة سبعین قیل سنة إحدى وسبعین وقیل أول  )١( )االله
 )٢( )لیلة في رجب ، وقیل منتصف رجب سنة سبعین ومائتین والأخیر أصح الأقوال

 )٣( )كانت وفاته في ذي القعدة سنة سبعین و مائتین: (ي وقال السمعاني وابن الأنبار 

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 ٤٤وفیات الأعیان ، ص) ١(

 ٤٤المرجع السابق ، ص) ٢(

 . ١٨٦ونزھة الألباء ، ص  ٤٥٤الأنساب ص ) ٣(
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  المبحث الثاني
  الإبدال

  :جهود العرب في الدراسات الصوتیة : أولا 
) هـ٦٩(یشیر الباحثون إلى أنّ أول فكر صوتي یرجع إلى أبي الأسود الدؤلي   

النحو العربي الذي وضع رموز للحركات عندما بدأ الخطوات الأولى في وضع 
أرى أن أبتدئ بإعراب : فقال . (بتحریر أواخر الكلمات فیما سمي بنقط الإعراب 

: القرآن أولاً فأحضر صبغاً یخالف لون المراد ، وقال للذي یمسك المصحف علیه 
ذا كسرت فأي اجعل نقطة تحت الحرف  إذا فتحت فأي اجعل نقطة فوق الحرف ، وإ

ذا ضممت فأي اجعل نقطة أم ام الحرف ، فإن اتبعت شیئاً من هذه الحركات ، وإ
ثم جاء . )١( )فاجعل نقطتین ففعل ذلك حتى أتى على آخر المصحف) تنویناً (غنة 

، متبعاً ) العین(فوضع أسس هذا  العلم في كتابه .ه ١٧٥الخلیل بن أحمد الفراهیدي
نطقه،  المنهج التجریبي الذاتي ، معبراً عنه بالذوق ؛ أي ذوق الحروف، بتجربة

ن كل حرف وصفاته  ومخرجه، في ذلك یقول اللیث  والتأمل الذاتي في موضع تكوُّ
نما كان ذوقه إیاها أنه كان یفتح فاه بالألف ، ثم یظهر الحرف نحو : ( حاكیاً عنه  وإ

أب ــ أت ــ أخ ــ أع ــ أغ فوجد العین أدخل الحروف  في الحلق، فجعلها أول : 
  . )٢( )رفع فالأرفع حتى أتى على آخرها وهو المیمالكتاب ، ثم قرب منها الأ

وبنى الخلیل  كتابه  على أساس صوتي یختلف عن نظام أبجد هوز ونظام 
نصر بن عاصم لأنهما مبدوءان بالألف ، والألف حرف معتل ، فلم یمكنه أن یبتدئ 

لأن الألف حرف معتل ، فلما فاته الحرف الأول كره ) أ ، ب ، ت ، ث( من أول  
                                                             

 . ١٥٤، ص٣ندي،تحقیق محمد حسین شمس الدین ،دار الكتب العلمیة ،بیروت، جصبح الأعشى في كتابة الإنشا ، القلقش) ١(

،  الجزء  ٢٠٠٣محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، / كتاب العین ، الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، تحقیق عبد الحمید ھندواي ، منشورات ) ٢(

 . ٣٤الأول ص
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أن یبتدئ بالثاني وهو الباء ــ إلاّ بعد حُجة واستقصاء النظر، فدبر ونظر إلى 
الحروف كُلُّها وذاقها فوجد مخرج الكلام كله من الحلق فصیّر أولاها بالابتداء أدخل 

فعرض ) هـ١٨٠ت(ثم جاء بعده تلمیذه النابه سیبویه .  )١( )حرف منها في الحلق
في مواضع عدیدة منها الإدغام والإبدال ، ) ابالكت(للدراسة الصوتیة في كتابه 

ثم جاء عبقري العربیة ابن جني المتوفى سنة  ) .٢( )ألخ. . .والإمالة وأحوال الهمز 
) سر صناعة الإعراب(في كتابه ) علم الأصوات(فاستعمل المصطلح  ) هـ٣٩٢(

اء في للدلالة على دراسة الأصوات والبحث في  مشكلاتها المختلفة على نحو ما ج
الدرس الصوتي الحدیث ، زد على هذا أنه أدرك علاقة هذا العلم ، بالموسیقى حیث 

لعلم الأصوات والحروف تعلق ، ومشاركة للموسیقى لما فیه من  صنعة : ( یقول 
واستطاع ابن جني أن یدرك معنى الجهاز النطقي ووظیفته .  )٣( )الأصوات والنغم

ویقارن بین عملیة النطق وما ینتج عنها من ) رالمزما(وطبیعته فهو یشبهه بالناي 
أصوات بحركات أصابع الید على ثقوب الناي ، فكما أن هذا التحریك من وضع 
للأصابع ورفع لها ینتج نغمات مختلفات فكذلك أعضاء النطق ، حین تعترض الهواء 

 ولأجل ما: ( یقول في هذا الشأن . أو تسمح له بالخروج من هذه النقطة أو تلك 
ذكرنا من اختلاف الأجراس في حروف المعجم باختلاف مقاطعها التي هي أسباب 
تباین أصدائها ، شبه بعضهم الحلق ، والفم بالناي فإنَّ الصوت یخرج معه مستطیلاً 
أملساً ساذجاً ، كما یجري الصوت في الألف غُفلاً بغیر صنعة ، فإذا وضع الزامر 

اوح بین أنامله اختلفت الأصوات وسمع لكل أنامله على  خروق الناي المنسوقة ور 
خرق منها صوت لا یشبه صاحبه فكذلك إذا قطع الصوت في الحلق والفم باعتماد 

وبعد ذلك .  )٤( )على جهات مختلفة ، كان سبب  استماعنا هذه الأصوات المختلفة

                                                             
 . ٣٤، ص ٢العین ج) ١(

 . ٤م، ج ٢٠٠٩سیبویھ، تعلیق أمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط الكتاب ، ) ٢(

 . ١٩م، ص١٩٨٧، ١فقھ اللغة وقضایا العربیة ، سمیح أبو مغلي ، دار جدلاوي ، عمان ، الأردن ، ط) ٣(

 . ٢٢ - ٢١فقھ اللغة وقضایا العربیة ،  ص) ٤(
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الأصوات ویصنفها من وجهة نظر ) مفتاح العلوم(یأتي السكاكي لیدرس في كتابه 
لفة ، ثم یختم بحثه بإیراد رسم توضیحي لجهاز النطق عند الإنسان ، موزعاً مخت

الحروف على الأجزاء المختلفة لهذا الجهاز ، وهو عمل یدل على إدراك ووعي بقیمة 
  .  )١( )الأصوات وعلى معرفة دقیقة بمخارج النطق المختلفة للأصوات العربیة

لتفصِّل في الوصف ) إحداث الأصوات(ثم تأتي رسالة ابن سینا في 
ولقد شهد علماء الغرب لبراعة العرب .  )٢( الفسیولجي التشریحي لأعضاء النطق

لم یسبق : (القدماء وتفوقهم في مجال الدراسات الصوتیة  فقد قال برجشتراسر 
لقد نشأت : (وقال فیرث  )٣( )العرب والهنود: الأوربیین في هذا العلم إلا قومان 

 )٤( )العربیة والسنسكریتیة: نمت في أحضان لغتین مقدستین الدراسات الصوتیة و 
وكانت للعرب في دراساتهم الصوتیة أهداف تعلیمیة تتمثل في القصد إلى تجوید 

  .النطق وحسن الأداء فیه وبخاصة ما یتعلق بأداء القرآن الكریم 
  ولكن ما هو الصوت ؟

جات ناشئة ع: (الصوت  .  )٥( )ن اهتزاز جسم ماهو الأثر السمعي الذي تحدثه تموّ
والأصوات في اللغة هي مادة الألفاظ ، وأساس الكلام المركب والعمدة في تكوین 
عطائه رنیناً إضافیاً یزید من وضوح التعبیر ، وصدقه على حمل فكرة  الأداء ، وإ
المتكلم ، أو التأثیر بها في السامع ، وهذه الأصوات  تتشخص ویتمیز بعضها عن 

وهنالك علاقة متشابكة بین علمي الأصوات والبلاغة ، .  )٦( )بعض في اللغات
فعلماء البلاغة في حاجة ماسة إلى علم الأصوات، فالكلمة لا تتسم بالفصاحة عندهم 
إلا إذا كانت من حروف متباعدة المخارج یسهل نطقها على المتكلم وقد أفردوا 

                                                             
 . ٢٣فقھ اللغة وقضایا العربیة  ، ص) ١(

 ٢٠١١أسباب حدوث الحروف ، ابن سینا ،تحقیق فرغلي سید عرباوي ، دار الكتب العلمیة بیروت الطبعة الأولى) ٢(

 . ١٩فقھ اللغة ، سمیح أبو مغلي ، ص) ٣(

 . ١٩المرجع السابق ، ص) ٤(

 . ٥٢٧م ، ص١٩٧٢، دار المعارف ، ) صات(المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة ، مادة ) ٥(

 . ١١م، ص ٢٠٠١العربیة ، مجدي إبراھیم محمد ، تصدیر طاھر سلیمان حمودة ، مكتبة النھضة ، القاھرة ، طفي أصوات ) ٦(
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ا عنها حروفًا معینة أسموها بالحروف المتنافرة یجب على المتحد ث أن ینتحي جانبً
عد في نظرهم بلیغاً    . )١( )حتى یُ

  
  :المفهوم اللغوي والاصطلاحي للإبدال : ثانیا 

  : المفهوم اللغوي 
أبدلت الشيء من الشيء إذا أقمته مقامه یقال في : الإبدال مصدر قولك (   

الإبدال هذا المعنى أبدلته وبدلته وتبدلته وتبدلت به ، الجمع إبدال ، والأصل في 
: وفي حاشیة الصبان  )٢( )جعل شيء مكان شيء كالإبدال من الواو والتاء في تاالله

  . )٣( )هو جعل حرف مكان حرف آخر مطلقاً : ( الإبدال 
  : المفهوم الاصطلاحي 

لكل من النحویین والصرفیین نظرة في تحدید هذا المفهوم ، تختلف عند كل 
  .منهما عن الآخر 

  : د النحویین الإبدال عن: أولاً 
هو إبدال حرف من حرف آخر مطلقاً ، وافقه في المخرج أو الصفات أم لا (   

وهو عندهم لا یختص بأحرف  )٤( )، بشرط حصول التناسب المعنوي بین اللفظین
العلة وما یشبه أحرف العلة سواء أكان للإدغام أو لم یكن ، وسواء أكان لازماً أم 

 )٥( )كون الحرف المبدل في مكان الحرف المبدل منهغیر لازم ، ولابد فیه من أن ی
إن هؤلاء قد وسعوا من شأن هذا الإبدال حتى شمل : ( ویقول الدكتور إبراهیم أنیس 

                                                             
 . ١٢المرجع السابق ، ص) ١(

 . ٤٩، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس ، ص) بدل( المصباح المنیر ، للفیومي ، مادة ) ٢(

،  ٤م ، ج١٩٩٧ ١شمس الدین ، منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط حاشیة الصبان على شرح الأشموني ، تحقیق إبراھیم) ٣(

 . ٣٩١ص

 . ٥٣في أصوات العربیة ، ص) ٤(

 . ٥٥المرجع السابق ، ص) ٥(
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ویبدو أن الذین وضعوا هذا التعریف : (ویقول الأستاذ مجدي إبراهیم .  )١( )الإعلال
ذا عبروا قد تصوروا أن عملیة الإبدال إرادیة یقوم بها صاحب اللغة أ نّى شاء ، وإ

قیام حرف مكان حرف لكانوا أقرب إلى التعبیر عن طبیعة التطور : ( بقولهم 
الصوتي الذي یطرأ على اللغة ، فالواقع أن حدوث هذه الظاهرة غیر متوقف على 
نما هو عملیة ترتبط بالتاریخ والزمان الطویل ، بحیث یجد  إرادة تقصد إلیه ، وإ

هم أمام كلمات متعددة ، یدل على تشابه ما بینها على أن المتكلمون باللغة أنفس
والإبدال بحسب هذا المفهوم  ) .٢( )إحداهما قد تعرض لمثل هذا التطور خلال السنین

: ( السابق یصدق على ما اتحدَّ فیه مدلولاً اللفظین و تقاربَ الحرفین مخرجاً نحو 
تقِع لونه: ( ، أو صفة نحو ) أسود حالك ، وحانك وعلى ما اتحد ) ، وانتُقع لونه  امُ

 )أحم الأمر ، وأجم الأمر: (فیه المدلولان ولم یتقارب  الحرفان مخرجاً أو صفة نحو 
)٣( .  

  :الإبدال عند الصرفیین : ثانیاً 
مكان آخر على المشهور ) هدأتُ موطیا ( هو  جعل حرف من حروف   
  : وقد فرق الصرفیون بین نوعین من الإبدال . )٤( )عندهم
ویكون الغرض منه تسهیل النطق وتحقیق التماثل بین الأصوات ویسمى :  الأول

ع ( أصله ) قطّع ( بإبدال الإدغام ، كما في الفعل  أدغمت الطاء الساكنة في ) قطْطَ
كاف أدغمت الكاف الساكنة في ال) سكْكَر( أصله ) سكّر( الطاء المتحركة ، و

  . )٥( )المتحركة
ن لم تخرج عنها تعلیلاتهم في كثیر :  الآخر لا یلحظ فیه الصرفیون هذه الصفة وإ

لیه ینصرف اللفظ عند  من المواضع ، ویسمونه بالإبدال الضروري في التصریف ، وإ
                                                             

 . ٥٨، ص٨أسرار العربیة ، إبراھیم أنیس، مكتبة الأنجلو المصریة ، ط) ١(

 . ٥٤في أصوات العربیة ، ص) ٢(

 .بق الصفحة نفسھا المرجع السا) ٣(

 . ٣٩٢حاشیة الصّبان ، ص) ٤(

 . ٥٤في أصوات العربیة ، ص) ٥(
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الإطلاق وما لم یشتهر یوصف بالشذوذ عندهم ، كما في إبدال اللام من النون في 
  :في قول النابغة ) أصیلان ( أصلها  ) أصیلال ( كلمة 

  .أَعْیت جواباً وما بالربعِ مِنْ أَحدِ ** وقفتُ فیها أصیلالاً أُسائلها 
نما أبدلوا من اللام نوناً . على غیر قیاس ) أصلان ( تصغیر ) أصیلاناً ( المراد  وإ

ن اللام لمَ زعمتم أن اللام بدل من النون ، هل كانت النون هي المبدلة م: ، فإن قیل
) منجنوق( والنون في ) خندقوق ( ، واللام مكررة من الأولى كما كررت القاف في 

قیل لا یجوز ذلك لأن اللام لو كانت أصلاً لم تثبت الألف قبلها في التصغیر، ولا 
( كما تقول ) أُصیلیل( وكنت تقول) سربال(و) شملال( انقلبت في حد انقلابها في 

نها في كما ) سُریبیل( و) شُملیل لم یقل  ذلك بل ثبت أن اللام بدل والنون أصل ، وإ
  . )١( )حكم المنطوق بها

والعرب تبدل : ( ویرى ابن جني أنّ قُرب المخرج شرط لازم لتحقیق الإبدال یقول 
لأن ) بعثر( أي ) بحثر: ( هذین الحرفین من صاحبه لتقاربهما في المخرج ، كقولهم 

  )٢( .الحاء أخت العین 
  )٣(: التعرف على وقوع البدل في أي كلمة ، بأحد الأمور الآتیة یمكننا 

  : هذه الأمور  ذكرها الصبان في الحاشیة 
بالرجوع إلى المبدل منه في بعض تصاریف الكلمة ، وهذا الرجوع إما أن یكون  -١

فإن ) جدف( لزوماً                                          أو غلبةً ، فالأول نحو 
بالثاء فقط ، )           أجداث( لأنهم قالوا في الجمع) جدث( ه بدل من ثاءفاء

؛ أي أفلت ، فإن طاءه بدل من التاء لأنه أغلب فیه الاستعمال ) أفلط ( والثاني نحو
.  
  . )ورث ، وراث ، موروث( یعرف بكثرة اشتقاقه كتراث ، فإن أمثلة اشتقاقه   -٢

                                                             
 . ٥٤في أصوات العربیة ، ص) ١(

 ٥٠٠، ص١الخصائص، ابن جني، تحقیق عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت ، ج) ٢(

 . ٣٩٧- ٣٩٤،ص ٤حاشیة الصبان،ج) ٣(
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في ) الأراني(في الثعالب و) الثعالي (لهم یعرف البدل بقلة استعماله كقو   -٣
   .الأرانب

، لأنه ) ضارب( تصغیر ) كضویرب ( یعرف البدل بكونه فرعاً والحرف زائدًا   -٤
  .لما عُلم  الأصل عُلم أن هذه الواو مبدلة من الألف ، فردها التصغیر إلى الأصل 

فلما عُرف ) ماء( ر فإنه تصغی) كمویه ( یعرف البدل بكونه فرعاً وهو أصل ،   -٥
  . علم أن الهمزة مبدلة من الهاء فردها التصغیر إلى الأصل ) مویه( أنه على   

) هراق( نحو ) أي مجهول( یعرف البدل أیضاً بلزوم الكلمة وزنا غیر معروف   -٦
فإن هاءه بدل من الهمزة ، والهمزة زائدة ، فوزنه غیر ) أراق( بحكم بأن أصله 
  . معروف في اللغة 

  : أسباب الإبدال 
لا شك أن الإبدال نشأ نتیجة أسباب معینة ، وعوامل خاصة ، فلم ینشأ اعتباطاً  

، لكن وجوده في اللغة مرتبط بعدة أسباب ، هذه الأسباب یرجع أهمها  ولا مصادفة
  :  إلى الآتي 

اختلاف اللهجات بشرط أن تكون الألفاظ التي حدث فیها الإبدال متحدة المعنى،  -١
: ولم تختلف صورتها إلا في حرف واحد ، كقول ابن خالویه في شرح الفصیح 

، فقال أحدهما بالسین ، وقال الآخر بالصاد ، فتحاكما ) الصقر(اختلف رجلان في (
ا أنا فأقولُ  فدل على : بالزاي ، قال ابن خالویه ) الزقر( إلى أعرابي ثالث ، فقال أمّ

  . )١( )أنها ثلاث لغات
الصوتي الذي یعرِض للأصوات على ألسنة الناطقین، بشرط أن تكون التطور  -٢

.  )٢( )هنالك علاقة صوتیة بین المبدل والمبدل منه كالقرب في الصفة أو المخرج
ــ كغیرها تتطور بتطور الزمان والمكان  ولقد أثبتت الدراسات والتجارب أن الأصوات ـ

                                                             
 . ٤٧٥، ص١،دار الفكر العربي للطباعة والنشر جالمزھر في علوم العربیة ، السیوطي ) ١(

 . ٦٢٨أسرار العربیة ، ص) ٢(
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رت إلى كاف في نطق ، فمثلاً القاف المجهورة أصبحت مهموسة ، ثم تطو 
، . . .)في قتله قتلاً ) كتلة كتلاً (و) كال في قال(الفلسطینیین ، فهم یقولون ــ مثلاً ـــ 

وهكذا تتطور بعض الأصوات في مخارجها وصفاتها بتطور الزمان ، فمثلاً الضاد 
التي تخرج من حافة اللسان ، أصبحت  تخرج من طرف اللسان كما في الفعل 

ها أصبحت النظیر المفخم للدال ، ونلاحظ أیضًا تأثیر طبیعة المكان كما أن) اضرب(
رأینا الحضري یؤثر الأصوات المهموسة ( في نطق الأصوات وتطورها ، فقد  

لأنها أوضح في السمع .  )١( )والرخوة ، في حین أن البدوي یؤثر الأصوات الشدیدة 
 . )٢( )م، وتنسجم مع بیئته وطبیعته والحضري یرقق والبدوي یفخ

ا : (تقارب اللفظین لتقارب المعنیین ، كما في قوله تعالى  -٣ سَلْنَ مْ تَرَ أَنَّا أَرْ أَلَ
زُّهُمْ أَزا ى الْكَافِرِینَ تَؤُ اطِینَ عَلَ یَ أي تزعجهم وتقلقهم فهذا في معنى تُهزههم .  )٣() الشَّ

،والهمزة أُخت الهاء ، فتقارب اللفظان لتقارب المعنیین   .هزّاَ
وهما من المسائل اللغویة التي ابتلیت بها الكتابة العربیة : التصحیف والتحریف  - ٤

كالدال (تغیر في شكل الحروف المتشابهة في الرسم (منذ القدم، والتحریف هو 
معنى هذا أنه شمل الكلمات التي تتقارب مخارجها وصفاتها ) والدال واللام(، )والراء

و غیر ذلك من الحروف ) القاف، والكاف(و) اءالطاء، الت(، و) كالصاد والسین(
التي سهل التحریف فیها لتشابه الجرس الصوتي بینهما، فلولا تفخیم الحروف الأولى 

تغییر في نقط الحروف المتماثلة في (وأما التصحیف فهو ) . لأصبح النطق واحداً 
فنسیان نقطة أو ) الباء ، والتاء ، والثاء(أو ) الجیم، والحاء ، والخاء(كما في ) الشكل

 . )٤() زیادة أُخرى ینشأ عنه تصحیف وبالتالي یؤدي إلى نشأة الإبدال

                                                             
 . ٥٧في أصوات العربیة ، ص) ١(

 المصدر السابق ، الصفحة نفسھا) ٢(

 . ٨٣سورة مریم ، الآیة ) ٣(

 . ٥٨في أصوات العربیة ، ص) ٤(
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والمیم : ( یقول المبرد ) المیم ، والنون( أخطاء النطق والسمع ، كالإبدال بین  - ٥
تخرج من الخیاشیم لما فیها من الغنة ، فلذلك تسمعها كالنون ، لأن النون المتحركة 

شربة غنة والغنة ومنه ما جرى : (ویقول أحمد بن فارس الشدیاق  )١( )من الخیاشیم مُ
 . )٢( )فیه الإبدال بسبب تشابه الحروف التي في النطق أو الخط

وهو عبارة عن إبدال الأصوات التي لیست من أصوات العربیة إلى : (التعریب  - ٦
غُیر من الحروف فما ) . أقربها مخرجاً ، لئِّلا یدخل في كلامهم ما لیس في أصواتهم

ا ، وربما جعلوه كافًا ، وربما جعلوه قافًا ،  كان بین الجیم والكاف ، ربما جعلوه جیمً
تلكم هي .  )٣( )قربق : ( وبعضهم یقول ) كُربج : ( لقرب القاف من الكاف ، قالوا 

أهم الأسباب التي ینشأ بسببها الإبدال وقد خُصصت بالذكر والحدیث لأهمیتها في 
 .الظاهرة  نشأة هذه

 : رأي المحدثین في الإبدال 
أرجع المحدثون نشأة هذه الظاهرة إلى التطور الصوتي ، ویقول الدكتور أنیس   

وحین نستعرِض تلك الكلمات التي فُسرت على أنها من الإبدال حینا ، ومن : ( 
تباین اللهجات حینا آخر لا نشك لحظة في أنها جمیعها نتیجة التطور الصوتي، أي 

الكلمة ذات المعنى الواحد حین تروي لها المعاجم صورتین أو نطقین ، ویكون  أن
الخلاف بین الصورتین لا یجاوز حرفا من حروفها نستطیع أن نفسرها على إحدى 
ُشترط  الصورتین هي الأصل ، والأخرى فرعُ لها أو تطور عنها ، غیر أنه في كل ی

منه ، أي أن التقارب في الصفة أو  أن نلحظ العلاقة بین الحرفین المبدل والمبدل
  . )٤( )المخرج شرط أساسي في كل تطور صوتي

  

                                                             
 . ٥٩في أصوات العربیة ، ص) ١(

 . ٦قي ، تحقیق أحمد شاكر ، دار الكتب المصریة، القاھرة، صالمعرب من الكلام الأعجمي ، الجوالی) ٢(

 .٦العرب م الكلام الأعجمي ص) ٣(

 . ٦٣أسرار العربیة ، ص) ٤(
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  المبحث الثالث
   الإبدال عند ابن قتیبة

وأورد ) أدب الكاتب(لقد أفرد ابن قتیبة للإبدال اللغوي ستة أبواب في مصنفه   
  )١(: فیها الكلمات التي یتبادل فیها الحرفان مباشرة ، وهذه الأبواب هي 

  .باب ما جاء بالسین وهم یقولونه بالصاد  - ١
 .باب ما جاء بالصاد وهم یقولونه بالسین  - ٢
 .باب المبدل  - ٣
 .باب إبدال الیاء من أحد الحرفین المثلین إذا اجتمعا  - ٤
 .باب الإبدال من المشدد  - ٥
  .باب ما أُبدل من القوافي  - ٦

 :  الإبدال بین الصاد والسین /  ١
فهما من .  )٢(هما یخرج من طرف اللسان ، وفُویق الثنایا السفلىكلا   

الحروف الأسلیة یخرجان من أسلة اللسان ، وهي مستدق طرفه ، ولخروج أي منهن 
یرتفع اللسان حتى تلتقي حافتاه وجانباه ومقدمه بما فوقها من الأسنان ، ویمتد طرفه 

للهواء إلا منفذ دقیق بین أسلة  حتى یقترب من صفحتي الثنیتین العلیتین فلا یبقى

                                                             
 . ٢٩٠ – ٢٨٨ – ٢٨٧ – ٢٣٠،  أدب الكاتب) ١(

 . ٦١، ص١، ج م١٩٨٥، ١، ط ، دار القلم دمشق ، تحقیق حسن ھنداوي ، ابن جني سر صناعة الإعراب) ٢(
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وما ذكره علماء اللغة المحدثون أقره    )١(اللسان وصفحتي الثنیتین فیخرج منها صافرا
عند خروج أيٌ منهن ینطبق جانبي اللسان على الحنك فیخرج : ( ابن سینا قائلاً 

  . )٢( )بمرور النفس في تجویف مستدق مستطیل بینهما
سین والصاد كلاهما مهموس ، رخو مستفل هنالك تجانس بین صوتي ال  

ونظراً للتجانس بینهما . مصمت إلا أن صوت الصاد مطبق ، وصوت السین منفتح 
كل : ( في المخرج وكثیر من الصفات ، فقد وقع الإبدال بینهما ، یقول البطلیوسي 

سین وقعت بعدها غین ، أو خاء ، أو عین ، أو قاف ، أو طاء جاز قلبها صاداً 
تِ : ( مثل قوله تعالى  وذلك وْ ى الْمَ لَ سَاقُونَ إِ ُ ا ی ومس ) ( یصاقون . (  )٣()كَأَنَّمَ
ةً  : (...وقوله ) صقر( و) سقر سْطَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَ والسراط ) ( بصطة (  )٤()...وَ

  )٥(: ثم ذكر البطلیوسي ثلاثة شروط لهذا الإبدال هي ) ، والصراط 
  .على هذه الحروف لا متأخرة عنها أن تكون السین متقدمة  - ١
 .أن تكون هذه الأحرف متقاربة لا متباعدة عنها  - ٢
ُجز قلبها  - ٣ أن تكون السین هي الأصل، فإن كانت الصاد هي الأصل لم ی

 .سینا 
لأن الأضعف یقلب إلى الأقوى ، ولا یقلب الأقوى : ویعلل لهذا الشرط الأخیر بقوله 

نما قلبوها صاداً مع هذه الحروف ، لأنها حروف مستعلیة ،  إلى الأضعف ، وإ
، فثقل علیهم الاستعلاء بعد التسفل لما فیه من الكلفة ، فإذا  والسین حرف مستفل

تقدم حرف الاستعلاء لم یكره وقوع السین بعده لأنه كالانحدار من العلو وذلك خفیف 

                                                             
 . ٦٠، ص أصوات العربیةفي ) ١(

 . ١٨٥، ص أسباب حدوث الحروف) ٢(

 . ٦سورة الأنفال ، الآیة )  ٣(

 . ٦٩، الآیة  سورة الأعراف)  ٤(

 . ٦١، ص في أصوات العربیة) ٥(



٢٣ 
 

ا عداه فإنما یوقف ، لا كلفة فیها فهذا هو الذي یجوز القیاس علیه في هذا الباب م
 . )١(على السماع

  : إبدال السین صادًا / أ 
یها السین صادا أدرجها تحت باب لقد أورد ابن قتیبة خمس كلمات أُبدلت ف  

ولا یقال ) دابةٌ شموس: ( ، وهذه الكلمات هي ) ما جاء بالسین وهم یقولونه بالصاد(
: حبسه ومنه قوله تعالى ولا یقال قصراً ، وقد قصره إذا ) أخذه قسراً (شموص ، و

امِ ( اتٌ فِي الْخِیَ قْصُورَ   . )٢()حُورٌ مَ
بالسین ولا یقال بالصاد ، وهو ) والرسغ (فهو القهر ، ) القسر بالسین( فأما 

من المداد بالسین وكسر النون ) النقس(بالسین ولا یقال بالصاد وهو ) القریس(
  . )٣(وجمعه أنقاس

  : إبدال الصاد سیناً / ب 
 :ورد ابن قتیبة عشر كلمات ، أبدلت فیها الصاد سینا ، أدرجها في باب لقد أ  

) أخذته على المقبص: ( هذه الكلمات هي ) ما جاء بالصاد وهم یقولونه بالسین(
ولا ) قصْصَها ( و) هو قصّ الشاة (بالصاد وهو الحبل الذي تُرسل منه الخیل ، و

  .یقال قسَّ 
إلا لما سُفح فیه الماء وهو أسفل ) سفح ( یقال  لوجه الجبل ، ولا) هو صفح الجبل(و

، ) البرد قارس ( ؛ أي یقرص اللسان ، و) ونبیذٌ قارص ، ولبن قارص (الجبل 
بخصت عینه بالصاد ولا یقال بخستها إنما البخس : ( والقرس البرد ، ویقال 

وهي ) سنجة ( وهي صنجة المیزان  ولا یقال ) فرصته (النقصان ، وأصاب فلان 
  . )٤( .بالصاد ) الصندوق( ولا یقال السماخ ، وهو )الصماخ(عجمیة معربة ، وهو أ

                                                             
 .، الصفحة نفسھا  المرجع السابق)  ١(

 . ٧٢سورة الرحمن ، الآیة )   ٢(

 . ٢٣٠، ص أدب الكاتب)  ٣(

 . ٢٣٠ص،  المرجع السابق)  ٤(



٢٤ 
 

  : الإبدال بین السین الصاد والزاي /  ٢
اشتركت الصاد والسین والزاي مخرجاً ورخاوة وصفیر، وانفردت الزاي بالجهر 

د فلا فرق بینهما إلا في أن الصا.  )١(واشتركت مع السین في الانفتاح ، والاستفال
فكل منهما یخرج من طرف اللسان وأطراف الثنایا،  )٢( .تنفرد بالإطباق و الاستعلاء 

ونظرا لتجانس هذه الحروف الثلاثة في المخرج والصفات فقد وقع الإبدال بینهم عند 
  .ابن قتیبة في نموذجین 

شَزَتْ المرأة على زوجها ، ونشصت: ( یقول ابن قتیبة  ومما یعضد هذا .  )٣( )نَ
ویقال نشزت المرأة ونشصت ، وهي امرأة ناشز ، : الكلام قول أبو الطیب اللغوي 

  . )٤( وناشص 
وهو ) بزق(و) بصق الرجل(أما المثال الآخر الذي أورده ابن قتیبة فهو قوله 

  . )٥( إلا في الطول ) بسق(ولا یقال ) البزاق(و) البصاق(
  : إبدال الهمزة هاء /  ٣

نبرة في الصدر : ( زة أشد الحروف الشدیدة ، فهي كما یقول سبیویه والهم
وعملیة  ) .٧( )حرفٌ مجهور: ( و هي كما یقول ابن جني .  )٦( )تخرج باجتهاد

النطق بها وهي محققة من أشق العملیات الصوتیة ، لأن مخرجها فتحة المزمار التي 
صوت الانفجاري الذي نسمیه تنطبق عند النطق بها ، ثم تنفتح فجأة فنسمع ذلك ال

  .فهي إذًا صوت شدید ، مجهور منفتح ، مستفل ، مصمت .  )٨(بالهمزة المحققة 

                                                             
 . ٦٥، ص أصوات العربیة)  ١(

 . ٦٥في أصوات العربیة ص)  ٢(

 . ٢٨٨، ص أدب الكاتب)  ٣(

 . ٦٦في أصوات العربیة ، ص)  ٤(

 . ٢٨٨، ص أدب الكاتب)  ٥(

 . ٥٧٤، ص ٤، ج الكتاب)  ٦(

 . ٦٩، ص سر صناعة الإعراب)  ٧(

 . ٦٩في أصوات العربیة، ص )  ٨(



٢٥ 
 

فهي تجاور الهمزة في المخرج وقد وصف لنا . )١(أما الهاء فتخرج من أقصى الحلق
إنها تخرج عن مثل ذلك الحفز في الكَمّ والكیف ؛ إلا أنّ : (مخرجها ابن سینا قائلاً 

 یكون حبسا تاما ، بل تفعله حافات المخرج وتكون السبیل مفتوحة ، الحبس لا
وهي : (ویقول ابن جني .  )٢( )والاندفاع یماس حافاته بالسواء غیر مائل إلى الوسط

والهاء صوتا .  )٣( )من الحروف المهتوتة وذلك لما فیها من الضعف والخفاء
جا وانفتاحا، وانفردت الهمزة مهموسا حنجریا احتكاكیا فقد اشتركت مع الهمزة مخر 

  .  )٤(بالجهر والشدة
: قال الفراء : ( وقد وقع الإبدال بینهما  عند ابن قتیبة في أربع كلمات وهي قوله 

یة: ( والهمزةُ تبدلُ فیها الهاء في أول الحروف كثیرا ، قالوا  ) إبریة( وأصلها ) هِبرْ
قْتُ (، ) أرحْتُ (وأصله ) هَرحَتُ (، و) أنرتُ (وأصله ) هَنرتُ (وقالوا  والأصل ) هَرَ

  . )٥( ) .أرقتُ (
  : الإبدال بین الهاء والحاء /  ٤

وبینهما علاقة صوتیة ، وهي قرب المخرج ، حیث تخرج الهاء  من أقصى   
أما من ناحیة الصفات فكلاهما مهموس ، رخو ، .  )٦(الحلق ، والحاء من وسطه

صفات ما عدا ما تمتاز به الهاء من مستفل ، منفتح ، مصمت، فهما متحدان في ال
  .)٧()الخفاء والحاء من الاحتكاك، فالحاء صوت صامت ، مهموس ، حلقي احتكاكي

ولیس . )٨( )لولا بحةٌ في الحاء لأشبهت العین لقرب مخرجهما: ( ویقول الخلیل 
هنالك ما یفرق بین الحاء والهاء إلا اختلافهما في المخرج  فالحاء من الأصوات 

                                                             
 . ٥٧٣، ص٤الكتاب، ج) ١(

 . ١٨٠، ص سباب حدوث الحروفأ) ٢(

 .  ٦٤، ص سر الصنا عة) ٣(

            ٧٠ص   في أصوات العربیة ،) ٤(

 ٢٨٨، ص أدب الكاتب)  ٥(

 . ٥٧٤ ، ص ٤، ج الكتاب) ٦(

 . ٧٢، ص في أصوات العربیة) ٧(

 . ٣، ص ١، ج العین) ٨(



٢٦ 
 

قد أورد ابن قتیبة أربع كلمات وقع فیها  )١( .یة ، والهاء من الأصوات الحنجریة الحلق
ح ( ، و) مدهتُهْ بمعنى مدحته : قالوا : ( الإبدال بین الهاء والحاء وهي قوله  قمُ

أهمَّني (، إذا رفع البعیر رأسه و لم یشرب و) قمة یقمه قموها( ، و) یقمحُ قموحا
  . )٢( )سهكتُه(، و) سحقتُ الزعفران (، و) أحمَّني( ، و) الأمرَ 

  
  
  : الإبدال بین الخاء والهاء /  ٥

بینهما علاقة صوتیة ، وهي قرب المخرج ، فالخاء تخرج من أدنى الحلق ،   
وهي تشارك الهاء في  )٣( )رخو ، مرقق ، احتكاكي ، حلقي ، مهموس( وهي صوت 

الحلق ، وتشترك معها في صفات كثیرة كالهمس والرخاوة و الإصمات ، ولهذا تبدل 
الخاء هاء لهذه العلاقة الوصفیة والمخرجیة ، وقد أورد ابن قتیبة مثال واحد ، هو 

  . )٤( )خراش( ، و) كلبُ هراش:  (قوله 
  : الإبدل بین الهمزة والعین /  ٦

یة تخرج الهمزة من المزمار ، أي من أقصى الحلق ، بینهما علاقة صوت  
إذاً فهما متقاربان مخرجا ، لهذا وقع الإبدال .  )٥(وتخرج العین من وسط الحلق

ومنه ) الألفاظ لتصاقب المعاني باب تصاقب: ( بینهما كثیرا ویقول ابن جني في 
سَفُ ، والأسَفُ ( النفس و ینال  والعین أخت الهمزة ، كما أن الأسفُ  یعسفُ ) العَ

  .)٦(فقد ترى تصاقب الألفاظ لتصاقب المعنیین. . منها 

                                                             
 . ٧٤، ص في  أصوات العربیة) ١(

 . ٢٨٨  - ١٨٧، ص أدب الكتاب) ٢(

 . ٥٧٣، ص ٤، ج الكتاب) ٣(

 . ٢٨٨، ص أدب الكاتب) ٤(

 . ٥٧٣، ص ٤ ، ج الكتاب) ٥(

 . ٤٩٩، ص ٢، ج الخصائص) ٦(



٢٧ 
 

والهمزة لیست من الأصوات المجهورة ، كما أنها لیست من الأصوات المهموسة إذ 
صوت : ( والهمزة كما یقول الدكتور رمضان عبدالتواب . )١(مخرجها المزمار نفسه

، مهموس ، ینطق بأن  أصیل في اللغات السامیة كلها وهو صوت حنجري شدید
یلتقي الوتران الصوتیان أحدهما بالآخر التقاءا محكماً ، یحبس خلفهما الهواء الخارج 
من الرئتین حتى إذا زال هذا الالتقاء سمعت للهواء المحبوس انفجارا وهو صوت 

أما العین فهي صوت مجهور یتذبذب معه الوتران الصوتیان ، نظرا .  )٢( الهمزة
ن مع الهمزة في كثیر من الصفات فقد أُبدلت عینا وقد ذكر ابن قتیبة لاشتراك العی

  . )٣( )استأدیت علیه ، واستعدیت: ( مثال واحد وهو قوله 
  :الإبدال بین الباء والمیم /  ٧

وهما متحدان مخرجا  كلاهما یخرج ما بین الشفتین فهما من الحروف   
كلاهما مجهور ، مستفل ، منفتح ، فلا  فرق بینهما إلا أن الباء تختلف  )٤(الشفویة

أن مجرى النفس : أن الباء صوت شدید ، وثانیهما : عن المیم في شیئین أحدهما
من الأنف ، وأنها من ) المیم(معها من الفم ، في حین أن مجرى النفس مع 

نظراً للعلاقة  )٥(بالرخوة الأصوات الشبیهة بأصوات اللین ، أي لیست بالشدیدة ولا
المخرجیة والوصفیة بین الباء والمیم فقد وقع الإبدال بینهما كثیراً ، ولكن ابن قتیبة 

دُه: ( فقد أورد مثالاً واحداً وهو قوله  دَ رأسه وسَمّ   . )٦( .إذا استأصله ) سَبّ
  :الإبدال بین الدال والتاء والطاء /   ٨

                                                             
   . ٧٣، ص في أصوات العربیة) ١(

   . ٧٣، ص في أصوات العربیة) ٢(

 . ٢٨٧، ص أدب الكاتب) ٣(

 . ٥٧٣، ص ٤الكتاب ، ج)  ٤(

 . ٧٧أصوات العربیة ، ص)  ٥(

 . ٢٨٧أدب الكاتب، ص)  ٦(



٢٨ 
 

یخرج من طرف اللسان ، وأصول الثنایا  وبینهم علاقة صوتیة ، فكلٌ منهم  
والطاء صوت مطبق ونظیره غیر المطبق هو  )١(العلیا مصعداً جهة الحنك الأعلى

الدال ، فكلاهما مجهور، أما  التاء والدال فلا فرق بینهما سوى أن التاء مهموسة 
نفردت والذي سوغ الإبدال بینهم اشتراكهم مخرجا وشدة ، وا )٢(والدال نظیرها المجهور

الطاء بالاطباق والاستعلاء واشتراكهما مع الدال في الجهر ، وانفراد التاء بالهمس ، 
وقد أورد ابن قتیبة مثال واحد وهو )٣( .واشتراكهما مع الدال في الانفتاح والتسفل 

قهُ : ( قوله تهُ ، إذا خَرَ دَ فلان الستر ، وهَرَ   . )٤( )هَرَ
 :الإبدال بین المیم والنون /  ٩

هما متقاربان مخرجا ، تخرج المیم من الشفتین ، وتخرج النون من طرف   
وكلاهما مجهور ، مستفل ، ومنفتح ، ولا فرق .  )٥(اللسان بینه وبین ما فویق الثنایا

بینهما إلا أن النون صوت مجهور متوسط بین الشدة والرخاوة ، وهنالك فرق آخر 
لثنایا العلیا ، وأن الشفتین مع المیم أن طرف اللسان مع النون یلتقي بأصول ا(وهو 

وقد أورد ابن قتیبة مثالین لإبدال المیم نونا وهما .  )٦( )هما العضوان اللذان یلتقیان
ة ، و) الأین(و) الأیم: (قوله    . )٧(؛ أي جبله) طانه االله على الخیر، وطامة (للحیّ
  :الإبدال بین الجیم والطاء /  ١٠

رج الجیم من وسط اللسان بینه ، وبین وسط وبینهما علاقة صوتیة ، تخ  
وهما .   )٨(الحنك ، وتخرج الطاء من بین طرف اللسان ، وأصول الثنایا العلیا

مشتركان في أغلب الصفات ، فلا فرق بینهما إلا أنّ صوت الطاء مطبق ، وصوت 
                                                             

  . ٥٧٣، ص٤الكتاب، ج)  ١(

    . ٧٨في أصوات العربیة ، ص)  ٢(

  . ٧٨في أصوات العربیة ، ص)  ٣(

  . ٢٨٧أدب الكاتب ، ص)  ٤(

  . ٤١٣سر صناعة الإعراب ، ص)  ٥(

  . ٨٠في أصوات العربیة، ص)  ٦(

  . ٢٨٨أدب الكاتب، ص)  ٧(

  . ٢١٧سر الصناعة، ص)  ٨(



٢٩ 
 

 فقد وقع.   )١(الجیم منفتح ، كما أن الجیم صوت مزدوج یجمع بین الشدة والرخاوة 
جَ به: ( الإبدال بینهما عند ابن قتیبة  في مثال واحد وهو قوله بِ طَ به( و) لُ بِ إذا  ) لُ

  )٢(ضرب بنفسه الأرض
  :الإبدال بین الثاء والفاء /  ١١

وبینهما علاقة صوتیة وهي  قرب المخرج ، حیث تخرج الثاء من طرف   
لسفلى وأطراف الثنایا اللسان وأطراف الثنایا العلیا ، وتخرج الفاء من باطن الشفة ا

إذٍا الثاء صوت ما بین الأسناني احتكاكي مهموس ، والفاء صوت أسناني  .)٣(العلیا
فهذه . شفوي احتكاكي مهموس أیضا ، فكلاهما مهموس رخو ، مستفل ، مصمت 

العلاقة الوصفیة والمخرجیة هي التي سوغت وقوع الإبدال بینهما عند ابن قتیبة في 
( و) المغافیر( واحد ، وهي) ثناؤها( و) فناء الدار( و) جدث(للقبر و) جَدَف: ( قوله 

  . )٤( )المغاثیر
  :لإبدال بین الیاء واللام /١٢

وهما متقاربان مخرجا ، تخرج الیاء من وسط اللسان ، أما اللام فتخرج من 
حافة اللسان من أدناها إلى منتهى طرفه ، وما بینهما وبین ما یلیها من الحنك 

كلاهما مجهور مستفل منفتح ، ولا فرق بینهما إلا أن صوت اللام منزلق  )٥(الأعلى
وقد وقع الإبدال عند . ومتوسط بین الشدة والرخاوة ، ونظیره الیاء رخو مصمت ، لین

وصیتُ ( و ) ٦(،) انتفیت من الشيء ، وانتفلتُ : ( ابن قتیبه في كلمتین ، وهما قوله 
  :شهد ابن قتیبه بقول ذي الرمة واست. ) ٧(ووصلته ) الشيء بالشيء

                                                             
  . ٨١أفي أصوات العربیة، ص)  ١(

  . ٢٨٨اأدب الكاتب، ص)  ٢(

  . ٥٨٧،ص٤الكتاب، ج)  ٣(

  . ٢٨٧أدب الكاتب، ص)  ٤(

  . ٤٧، ص١، ج سر صناعة الإعراب)  ٥(

 . ٨٢١، ص أصوات العربیة )٦(

 . ٢٨٨، ص أدب الكاتب )٧(



٣٠ 
 

لَ بالأیِّامِ حَتَّى صَلاتُنا  شتقُ أنصَافَها السَّفرُ   نَصِي اللیْ ةٌ یَ قاسَمَ   مُ
  .نَصِل ) نصي: ( أراد بقوله 

  :الإبدال بین الدال والسین /  ١٣
وهما متقاربان مخرجاً ، تخرج السین من طرف اللسان ، وفویق الثنایا 

وكلاهما مستفل ، ) ١( طرف اللسان وأصول الثنایا العلیاالسفلى، وتخرج الدال من 
والسین  مجهورمنفتح ، مصمت ، ولا فرق بینهما إلا أن الدال صوت انفجاري 

الماء : (احتكاكي مهموس وقد أورد ابن قتیبة مثال واحد للإبدال بینهما وهو قوله 
  )٢( )جامد(و) جامس

  :الإبدال بین السین والتاء /  ١٤
علاقة صوتیة حیث تخرج السین كما ذكرنا من طرف اللسان وفویق وبینهما 

وكلاهما )  ٣( الثنایا السفلى ، وتخرج التاء من طرف اللسان وأصول الثنایا العلیا
مهموس ، منفتح ، مستفل ، مصمت ، مرقق و لا فرق بینهما إلا أن صوت التاء 

أخسّ : ( بن قتیبة بقوله وقع الإبدال بینهما عند ا. انفجاري والسین احتكاكي رخو 
هُ    .)٤( فهو خسیس وختیت) أخته( و) االله حظّ

  :الإبدال بین السین والثاء /  ١٥
وهما متقاربان مخرجًا وبقلیل من النظر نلمح هذه العلاقة الصوتیة حیث 

وتخرج السین كما ذكرنا من ) ٥(تخرج الثاء من طرف اللسان ، وأطراف الثنایا العلیا 
ق الثنایا السفلى ، وكلاهما مهموس ، رخو ، منفتح ، مستفل ، طرف اللسان وفوی

: مصمت ، ونظرا للعلاقة الصوتیة بینهما فقد وقع الإبدال عند ابن قتیبة في قوله 

                                                             
 . ٤٧، ص١، ج سر الصناعة )١(

 ٢٨٨.، ص  دب الكاتب) ٢(

 . ٤٧، ص ١، ج سر صناعة الإعراب )٣(

 . ٢٨٧ص،  أدب الكاتب )٤(

 . ٥٧٣، ص ٢، ج الكتاب )٥(
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) ١(دخل : في الأرض سواء أي ) ثاخَ ، وساخ(، و) ثُرت إلیه(و) سُرتُ إلیه(

عْ : ( واستشهد بقول أبي ذؤیب  ثُوخ فیها الإصْبَ  )فهيَ تَ
  :الإبدال بین النون والراء /  ١٦

هما متحدان مخرجا ، وكلاهما یخرج من طرف اللسان ، بینه وبین ما فوق 
فلا . الثنایا وهما كذلك متحدان ، في صفات الجهر، والشدة ، والتسفل ، والانفتاح 

لأنك إذا وقفت : ( فرق بینهما إلا أن الراء صوت مجهور ومكرر ، یقول ابن جني 
، ونظیره النون مهموس ، )٢( )ت طرف اللسان یتعثر بما فیه من التكریرعلیه رأی

ونظرا لاتحادهما في المخرج والصفات فقد وقع الإبدال عند ابن قتیبة في مثال واحد 
  ) سكرت(، و) سكنت الریح: (وهو قوله 

  :واستشهد بقول أوس بن حجر 
    ْ طلْقٍ و لا سَاكِره   فلیستْ بِ
  :الإبدال بین الثاء والذال /  ١٧

هما متفقان مخرجا یخرج كلاهما من طرف اللسان وأطراف الثنایا العلیا 
وكلاهما رخو ، مستفل ، منفتح ، مصمت ، فلا فرق بینهما إلا أن صوت الثاء 

فالثاء صوت مهموس لا یتحرك معه الوتران الصوتیان ، ( مهموس والذال مجهور 
، وقد أورد ابن قتیبة مثال واحد )٣() المهموس هو الثاء والذال صوت مجهور نظیره

  . )٤( )جذوتُ (و ) جثوتُ علیه: ( وهو 
  :الإبدال بین الثاء والدال /  ١٨

هما متقاربان مخرجا ، تخرج الثاء من طرف اللسان ، وأطراف الثنایا العلیا ، 
وتخرج الدال من طرف اللسان وأصول الثنایا العلیا مصعدا إلى جهة الحنك 

                                                             
 . ٢٨٨، ص أدب الكاتب )١(

 . ١٩١، ١، ج سر الصناعة )٢(

 .٧٨في أصوات العربیة، ص )٣(

 .٢٨٧أدب الكاتب، ص )٤(
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ولا فرق بینهما إلا أن الثاء صوت مهموس ونظیره الدال مجهور ، وأورد  )١(الأعلى
ثَ ال:  (ابن قتیبة مثال واحد وهو قوله  رَ ُ مَ ردَه   .)٢( )خبز في الماء، ومَ

  :الإبدال بین اللام والنون /  ١٩
هما متقاربان مخرجا ، تخرج اللام من حافة اللسان من أدناها إلى منتهى 

أما النون تخرج من طرف . )٣( طرفه ، وما بینهما وبین ما یلیها من الحنك الأعلى
كلاهما مجهور ومتوسط ، اللسان بینه وبین ما فوق الثنایا أسفل اللام قلیلاً ، و 

 ، شَتنُ الأصابع(  :، وقد أورد ابن قتیبة مثال واحد وهو قوله  )٤(، منفتح مستفل
  .)٥()لُ تْ وش
  :إبدال الیاء أحد من الحرفین المضعفین /  ٢٠

ویقصد به إبدال الحرف الأخیر من الكلمة المضعفة اللام یاء ولقد فطن 
الإبدال من : (عناوین متعددة، منها قولهم القدماء إلى هذه الظاهرة وأدرجوها تحت 

، )إبدال الیاء  من المدغم( ، أو) إبدال الیاء من أحد الحرفین إذا اجتمعا( ، )المشدد
ضعف(أو ) إبدال الیاء من الأمثال مكروه(و    .)٦()الإبدال من المُ
أصل مهما الشرطیة : (وأول من أشار إلى هذا النوع من الإبدال الخلیل ، یقول  
اعلم أن ( :ویقول سیبویه . )٧()فقلبوا الألف الأولى هاء لاستقباح التكریر" ماما"

التضعیف یثقل على ألسنتهم وأن اختلاف الحروف أخف علیهم من أن یكون من 
  : موضع واحد ، ویقول أیضاً 

                                                             
 .٥٧٣، ص١الكاتب، ج )١(

 .٢٨٧أدب الكاتب، ص )٢(

 .٤٧، ص١، ج سر الصناعة )٣(

 . ٨٨في أصوات العربیة، ص  )٤(

 . ٢٨٧أدب الكاتب، ص ) ٥(

 . ٥٦٣، ص٤الكتاب ،ج )٦(

 . ٨٩في أصوات العربیة ،ص )٧(
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شذ فأبدل مكان اللام الیاء لكراهیة التضعیف ، ولیس بمطّرد وذلك هذا باب ما (
، ونفهم مما سبق أن عین الفعل )١(تسریَّتُ ، وتظنَّیتُ ، وتقصیَّتُ من القصة: قولك 

 دغام ، ولكن قد یضعفون عین الفعلولامه إذا كانا مثلین ، فإنهم یتخلصون منه بالإ
، وكي یتخلصوا من ثقل هذه الأمثال ، ، فیجتمع ثلاثة أمثال یثقل علیهم نطقها 

فإنهم یلجئون إلى إبدال أخر هذه الأمثال حرف مد ، ومما یؤید هذا أن ابن قتیبة 
  : قال العجاج   )٢(یقول 
    البازي إذا البازي كسر ىتقضَّ 

  ) .قضض( أراد تقضُّض لأنه في الأصل من تركیب
اكَانَ : (ومن أمثلة ذلك قوله تعالى  مَ مْ  وَ ُ ةً   صَلاَتُه تَصْدِیَ كَاءً وَ لاَّ مُ تِ إِ یْ دَ الْبَ ،  )٣( )عِنْ

كاء ، الصفیر ، والتصدیة التصفیق ورفع الصوت ، وأصله: قال أبو عبیدة  من  المُ
هُ یَصِدُّونَ :"ِ(أصد ، ومنه قوله تعالى  )صددت( كَ مِنْ مُ ، أي یضجون  )٤( )اذَا قَوْ

   .ویعجون ، فجعل إحدى الدالین یاء
  :من المشدد الإبدال /  ٢١

) الإبدال من المشدد(لقد أورد ابن قتیبة نوعا آخر من الإبدال وأطلق علیه 
تململ على (و ) تكمَّم(وهي القلنسوة والأصل ) الكُمة(من ) تكمكم الرجل(ومن أمثلته 

لة وهي الرماد الحار، وتكركر، وأصله ) تملَّل(، والأصل )فراشه ر(من المَ من ) تكرَّ
  .  )٥(التكریر

إبدال أول الحرفین حرفا مماثلا : (ویظهر من الأمثلة أنه یقصد بالإبدال من المشدد 
  ) .لما قبله

                                                             
 . ٢٨٩أدب الكاتب، ص ) ١(

 . ٢٨٩أدب الكاتب، ص  )٢(

 ).٣٥(ورة الأنفال الآیة س )٣(

 ).٥٧(سورة الزخرف الآیة  )٤(

 .٢٩٠أدب الكاتب، ص )٥(



٣٤ 
 

  :الإبدال من القوافي /  ٢٢
وهذا النوع من الإبدال یكون للضرورة الشعریة ، وقد أدرج ابن قتیبة بعضا 

  :ومنه قول الشاعر ) باب ما أبدل من القوافي(من نماذجه في 
نقَضَّ كأنَّ أصوات ال  ا المُ قَرَّ     قَطَ نْ لِ أصواتِ الحَصَا المُ یْ   باللّ

المنغض بالغین المعجمة والصاد غیر ) هكذا رویناه عن ابن قتیبة: (قال البطلیوسي 
المعجمة وهو من الغصص ، ومعناه المختنق ، ورویناه عن غیر ابن قتیبة 

  .)١(بالضاد المعجمة والقاف وهو الصواب) المنقض(
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
 .٣٣٢، ص١للبطلیوسي، تحقیق باسل عیون السود، دار الكتب، بیروت، ج –الاقتضاب في شرح الكتاب  )١(
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  المبحث الأول
  الإدغامظاهرة 

وهذه الظاهرة من الظواهر الصوتیة التي شملت جمیع اللغات السامیة ، حیث 
فحین ینطق المرء . تتأثر الأصوات اللغویة بعضها ببعض في الكثیر من الكلام 

بلغته نطقا صحیحا لا تكلف فیه فإن أصوات الكلمة الواحدة قد یؤثر بعضها في 
نلحظ أن اتصال الكلمات في النطق المتواصل قد یخضع أیضا البعض الآخر، كما 

لهذا التأثر على أن نسبه التأثر تختلف من صوت لآخر فمن الأصوات ما هو سریع 
التأثر یندمج في غیره أكثر مما قد یطرأ على سواه من الأصوات ومجاورة الأصوات 

وات من تأثر بعضها لبعض في الكلام المتصل ، هي السر فیما یُصیب بعض الأص
. )١(  

  : ویقول الدكتور أنیس 
والأصوات في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة ، أو المشابهة بینها ، لیزداد مع ( 

ویمكن أن یسمى هذا التأثر  بالانسجام . مجاورتها ، قربها في الصفات أو المخارج 
تطورها إلى  ، واللغة العربیة في) .٢()vowel harmony(الصوتي بین أصوات اللغة 

لهجات الكلام الحدیثة ، مالت میلاً كبیرا إلى هذا التأثر، إذْ نلحظ في اللهجات 
  . )٣(الحدیثة ظواهر مختلفة لتأثر أصوات الكلام بعضها ببعض في أثناء النطق

  : الإدغام لغة واصطلاحًا 
قال :  (الإدغام في اللغة  ُ جام في : هو إدخال شيء في شيء ، ی أدغمتُ اللّ

  )٤( )الدابة؛ أي أدخلته في فیهافم 

                                                             
  .  ١٤٥الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة، ص) ١(

 .المرجع السابق الصفحة نفسھا ) ٢(

 . ١٤٥المرجع السابق ، ص) ٣(

 . ٥١٢،  ص٥شرح المفصل، ج) ٤(
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دغمها، وأدغمها، إذا غشیها وقهرها : (وفي اللسان  ُ . . دَغَمَ الغَیثُ الأرض  ی
. . . والإدغام إدخال اللجام في أفواه الدواب، وأدغم الفرس  اللجام، أدخله في فیه . 
(. )١( .  

وأدغمتُه على أدغمتُ :   (والإدغام إدخال حرف في حرف ، یقال : (قال الأزهري 
والإدغام بالتشدید من ألفاظ البصریین ، والإدغام بالتخفیف من ألفاظ . )٢( )افتعلته

  . )٣( )الكوفیین
  : الإدغام اصطلاحا 

أن : (منها تعریف ابن یعیش . )٤(وفي اصطلاح النحویین له تعریفات عدیدة   
تصل حرفا ساكنا بحرف مثله متحرك من غیر أن تفصل بینهما بحركة أو وقف 
فیصیران لشدة اتصالهما كحرف واحد، ترتفع اللسانُ عنهما رفعة واحدة شدیدة، 
 )فیصیر الحرف الأول كالمستهلك على حقیقة التداخل والإدغام وذلك نحو شدّ ، ومدّ 

م الحرف في الحرف إدخاله فیه على الحقیقة بل هو إیصاله به من ولیس إدغا.  )٥(
فك بینهما ُ   . )٦(غیر أن ی

اه بالحرفین دفعة واحدة بعد إدخال : ( ویعرفه الأزهري  ك اللسان ، ووضعك إیّ رفعُ
.   )٧( )أحدهما في الآخر، فیجب إدغام أول المثلین الساكن أولهما، المتحرك ثانیهما

، ولقد تحدّث سیبویه )٨(دغام هو اللفظ بحرفین حرفا كالثاني مشدداومعنى هذا أنّ  الإ
وكلما توالت الحركاتُ أكثر كان الإدغام : (سیبویه في الكتاب، عن الإدغام بقوله 

ذا التقى الحرفان المثلان اللذان هما سواءٌ متحركین ،  ن شئت بیَّنت ــ وإ أحسن ــ وإ

                                                             
 . ٩١، ص٥اللسان، مادة دغم، ج)  ١(

 . ٧٥٦، ص٢شرح التصریح  على التوضیح، خالد الأزھري، تح محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة ، بیروت، ج) ٢(

 . ٥١٢، ص٥شرح المفصل، ج) ٣(

 .  ٥١٢المرجع السابق، ص) ٤(

 . ٥١٢المرجع السابق، ص) ٥(

 . ١٠٢في أصوات العربیة، ص) ٦(

 . ٧٥٦، ص٢التصریح على التوضیح، ج) ٧(

 . ١٣٣، ص١الإتقان في علوم القرآن، السیوطي، تحقیق خالد العطار، دار الفكر العربي، ج) ٨(
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. ف المد بمنزلة متحرك في الإدغام وقبل الأول حرف مد فإنّ الإدغام حَسَنٌ لأنّ حر 
ودَّ الثوبُ (و ) رادٌّ : (ألا تراهم في غیر الانفصال قالوا  ، ولقد أدرك القدماء ما )١( )تُمُ

تهدف إلیه هذه الظاهرة من سهولة النطق وتسیره ، والاقتصاد في الجهد العضلي 
: ابن یعیش  الذي یساعد على التخلص من الثقل الذي یحدثه اجتماع المثلین ، یقول

و الإدغام نوع من التخفیف الذي یساعد على التخلص من وطأة الثقل الذي یوجبه (
اجتماع المثلین ، أو ما یشبههما ، والعود إلى النطق بحرفٍ واحد بدلا من حرفین 

  . )٢( )متجاورین
  : حروف الفم وعلاقتها بالإدغام 

فم واللسان وذلك بخلاف لقد أشار القدماء إلى أن الإدغام یكثُر في حروف ال  
إنّ الإدغام أكثر ما یكون في أصوات : (حروف الحلق والشفتین ویقول شیخ العربیة 

  . )٣( )الفم واللسان لأنهما أكثر الحروف
اعلم أن الإدغام في حروف الفم واللسان هو (ویؤكد هذا قول ابن یعیش    

وتقاربت أظهر، والتخفیف الأصل، لأنهما أكثر في الكلام ، فالثقل فیهما إذا جاورت 
، ونفهم مما سبق أن  علماءنا القدامى أدركوا ما تهدف إلیه هذه الظاهرة )٤(لها ألزم

الصوتیة من تیسیر النطق، وتحقیق حد أدنى من الجهد اللازم لنطق صوتین ، 
ُ اللسان بهما رفعةً واحدة: (ولذلك قالوا  وتقییدهم اللسان بذلك مبنى على .  )٥( )یرتفع
أن الإدغام أكثر ما یكون في أصوات الفم واللسان لأنها أكثر : (ملاحظتهم 

لولا تقییدهم اللسان بذلك  فقد یلحق : (ویقول الأستاذ مجدي إبراهیم .  )٦( )الحروف
الإدغام أصواتا لا دخل للسان في نطقها كأصوات الحلق والشفتین، وبهذا یكون 

                                                             
 . ٥٧٦، ص٤الكتاب، ج) ١(

 . ٥١٣، ص٥شرح المفصل، ج) ٢(

 . ٥٨٤، ص٤الكتاب، ج) ٣(

 . ٥١٣،ص٥شرح  المفصل، ج) ٤(

 . ٥١٢المرجع السابق، ص) ٥(

 . ٥٨٤، ص ٤الكتاب، ج) ٦(
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وتتفق . )١( )ریف الجامع للإدغام قد خلا من تقیید اللسان بذلك أكثر دقة وشمولاالتع
وجهة نظر المحدثین مع القدماء في أنّ الإدغام یحدث بكثرة في أصوات الفم 

والإدغام یحدث بكثرة في أصوات الفم : ( واللسان ، یقول الدكتورعبد الصبور شاهین 
الفم أیضا فهو في الحلق طردي ، وفي  ویتجه في غیرها نحو الصوت الأقرب إلى

الشفتین عكسي، ومنطقة وسط الفم تعد على هذا أشبه بقطب مغناطیسي یجذب إلیها 
  . )٢( )ما حوله من أصوات

  : علاقة المماثلة بالإدغام 
لقد أشار القدماء إلى ظاهرة المماثلة عند حدیثهم عن الإدغام ولكنهم لم   

إنما أطلقوا علیها التقریب ؛ أي  تقریب النطق  یطلقوا علیه مصطلح المماثلة ــ
الإدغام هو تقریب صوت من : (بالحرفین المدغم والمدغم فیه، یقول ابن جنيِّ 

أن یلتقي المثلان على : وهو في الكلام على ضربین ، أحدهما . . . صوت 
ي أن یلتق: والآخر . الأحكام التي یكون علیها الإدغام ، فیدغم الأول في الثاني 

المتقاربان على الأحكام التي یسوغ معها الإدغام فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه 
دناؤه منه . . . . . فتدغمه فیه  والمعنى الجامع لهذا كُلُّه تقریب الحرف من الحرف وإ

  . )٣(من غیر إدغام
ولقد أطلق سیبویه على هذا التقارب لفظ المضارعة ، ویقصد بذلك تقریب الأصوات 

ولقد أخذ المحدثون هذه .  )٤(بعضها مع بعض، فضارعوا بها أشبه الحرفالمجاورة 
وعرفوها )Assimilation(الظاهرة عن القدماء وأدرجوها تحت مصطلح المماثلة 

 )٥( )بأنها التعدیلات التكیفیة  للصوت حین مجاورته للأصوات الأخرى: (بقولهم 
المتخالفة إلى متماثلة إما  بأنها تحول الفونیمات: (وعرفها الدكتور أحمد مختار 

                                                             
 . ١٠٣في أصوات العربیة، ص)  ١(

 .المرجع السابق الصفحة نفسھا ) ٢(

 . ٤٩٥، ص١الخصائص، ج) ٣(

 . ٦٠٨، ص٤الكتاب، ج) ٤(

 . ٢٨٣م، ص١٩٩٨ ١الأصوات اللغویة، عبد القادر عبد الجلیل، دار صفاء للنشر، ط) ٥(



٣٩ 
 

وذكروا أن الأصوات اللغویة تتأثر ببعضها في المتصل .  )١( )تماثلاً كلیا أو جزئیا
من الكلام ، وهي في تأثرها تهدف إلى نوع من المماثلة بینها ، لیزداد مع مجاورتها 

  : هذا التأثر على أنواع .  )٢(قربها في الصفات أو المخارج
  Progressive Assimilation: التماثل التقدمي /  ١

إلى الصوت ) السابق(یتمیز التماثل التقدمي في كونه یبث من الصوت الأول   
  ) .اللاحق(الثاني

یجري التیار التأثیري من صوت ) ازتجر) (زجر(من الفعل ) افتعل(ففي صیغة  -
لى صوت التاء  الزاي الصفیري الذي یتمیز بالحدة والوضوح السمعي والجهر إ

إلى صوت )التاء ( ونتیجة هذا التأثیر تحول صوت. الأسناني اللثوي المهموس 
ُسمي المحدثون هذا الباب . )٣( )ازدجر(الشدید المجهور فأصبح الفعل ) الدال( وی

بالمماثلة التقدمیة  القیاسیة، ویشترطون في تحقیقها المجاورة والتجانس وقوة التأثیر 
  . )٤( ني ـــ وسقوط الصامت الثانيـــ الأول في الثا

  Regressive assimilation: التماثل الرجعي /  ٢
وسماها ابن ) السابق(إلى الصوت الأول ) اللاحق(فیبث من الصوت الثاني   

جني الإدغام الصغیر وهو القائم على المماثلة الرجعیة مثل تحویل فاء الافتعال إذا 
  . )٥( ) .وعد اتّعد من: (كانت واوا إلى تاء مثل 

لا تقتصر المماثلة على الأصوات الصامتة : (ویقول الدكتور عبد القادر عبد الجلیل 
ذُ زمن: (ففي  لغة بني سُلیم .  بل تتعداها إلى الأصوات الصائتة  ، )مارأیتُ مِنْ

حیث قلبت المیم المكسورة تأثرا  ) مِنْ ـــ ذو(ویبدو أنّ الأصل ) مِنذُ (بكسر میم 

                                                             
 . ٢٨٣المرجع السابق، ص) ١(

 . ١٤٥الأصوات اللغویة، إبراھیم أنیس، ص) ٢(

 . ٢٨٦لقادر عبد الجلیل، صالأصوات اللغویة، عبد ا) ٣(

 . ٢٨٧الأصوات اللغویة ، ص) ٤(

 .المرجع السابق الصفحة نفسھا ) ٥(



٤٠ 
 

ذُ (فأصبحت ) ذو(حقة في بالضمة اللا نْ ذُ (، وعلى هذا یكون الأصل )مُ ویذكر . )١( )مِنْ
الأصواتیون المحدثون أن أصوات الإطباق لها سطوة ونفوذ شدیدین حیث یمتد تأثیره  

  . )٢(إلى ما قبلها وما بعدها من الأصوات
  
  
  
  Point of Articulation Assimilation:  المماثلة المخرجیة /  ٣

لیماثل / م/إلى الصوت/ ن/حیث تغیر الصوت   )٣( )انبرى(و) انبعث(في مثل 
 یدعوا البعض هذه المماثلة) . امبعث ، وامبرى(في الشفتانیة فتصبح/ ب/الصوت

  . )٤( )إلى إحداث تغییر في صوت یسبقه) ما(حیث یؤدي توقع صوت  )توقعیة(
   Articulator assimilation: المماثلة الكیفیة /  ٤

هذا التماثل )سراط ــ صراط(بعض المحدثین التماثل الحادث في لفظة یُسمي   
ولقد أوضح المحدثون مدى صلة المماثلة بالإدغام .  )٥(یسمى بطریقة الأداء النطقي

إن المماثلة تعني إزالة الحدود بین الصوتین : ( ، ویقول الدكتور أحمد مختارعمر 
الإدغام  هو خلط الحرفین  إن: ( ویقول محمد مكي نصر  )٦( )وصهرهما معا

المتماثلین أو المتقاربین أو المتجانسین، فیصیران حرفا مشددا یرتفع اللسان عنهما 
إن : ( ، ویقول براجشتراسر عن علاقة المماثلة الصوتیة بالإدغام )٧( )ارتفاعة واحدة

حروف الكلمة مع توالي الأزمان، كثیرا ما تتقارب ببعضها من بعض في النطق 
به ، هذا التشابه نظیر لما سماه قدماء العرب إدغاما، غیر أن التشابه وتتشا

                                                             
 . ٢٨٨الأصوات اللغویة، ص) ١(

 . ٢٨٩الأصوات اللغویة، ص) ٢(

 .٢٨٩الأصوات اللغویة، ص)٣(

 ٢٨٩الأصوات اللغویة، ص)٤(

 ٢٨٩الأصوات اللغویة، ص) ٥(

 . ٣٨١، ص٤عمر، عالم الكتب، طدراسة الصوت اللغوي ، أحمد مختار ) ٦(

 ١٠٥في أصوات العربیة ، ص) ٧(



٤١ 
 

نْ اشتركا في بعض المعاني ، اختلفا في بعضها ، وذلك في معنى  والإدغام، وإ
و ) آمنَّا(اتَّحاد الحرفین في حرف واحد مشدد ، تماثلا أو اختلفا ، نحو : الإدغام 

ا(أما ) ادَّعى( عن نونیین ، أولاهما لام الفعل والثانیة فالنون المشددة نشأت ) آمنّ
دال : (المشددة ) الدال(فأصل ) ادّعى(الضمیر فاتحادهما إدغام ولیس تشابه ، وأما 

والدال فاء الفعل ، والتاء تاء الافتعال ،  قُلبت دالا فهذا إدغام وهو تشابه ) وتاء
وحین نمعن النظر في هذه الكلمات ، یتبین لنا أن تأثیر الصوت بالصوت   )١(أیضا

وجوده كله، ) الساكنة(حیث فقد صوت النون الأولى  ) آمنَّا(قد یكون كُلیا كما في 
وقد یكون التأثیر جزئیا كما في ) المضعفة(وأصبح صوتا آخر وهو النون المشددة 

مخرج واحد ومتفقان في الجهر والشدة حیث تأثرت التاء بالطاء فهما من ) اضطجع(
والإصمات إلاّ أن الطاء تختلف عن التاء لقوتها ولاشتمالها على التفخیم والإطباق 

  . )٢( .والقلقلة ولذلك جذبت الطاء إلیها التاء ومن ثم  تم تماثلها 
  : الإدغام إما أن یكون واجبا ، أو جائزا أو ممتنعا 

ن ، وتحرك الثاني ، ولم یكن الأول مدا ولا همزة إذا سكن أول المثلی: الواجب / ١
  . )٣( )جدّ ــ شدَّ : (مفصولة من الفاء ، نحو 

إذا تحرك الحرفان ، هذه الصورة یتردد فیها الإدغام بین الوجوب : الجائز /  ٢
كَ :( . . .والجواز مثل قوله تعالى  تِ اغْضُضْ مِنْ صَوْ بالإدغام عند .  )٤( ). . .وَ

ویظهر میل تمیم إلى : (یقول مجدیس إبراهیم .  )٥(الفك عند الحجازیینبني تمیم ، و 
ُشیر إلیه النحاة من أنّ قبیلة تمیم قد عُرفت بإدغام المثلین  الإدغام حین نتذكر ما ی

ُحلَّ (في مثل ُحلل(في حین أن الحجازیین كانوا یقولون ) لم ی   . )٦( )لم ی

                                                             
 . ١٠٦المرجع السابق ، ص) ١(

 .١٠٦في أصوات العربیة، ص) ٢(

 . ١٢٩شذا العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي ، تحقیق وائل أحمد عبد الرحمن، الدار التوقیفیة للتراث، ص) ٣(

 . ١٩سورة لقمان، الآیة ) ٣(

 ١٢٩بق، صالمرجع السا) ٥(

   . ١٠٧في أصوات العربیة، ص) ٦(



٤٢ 
 

لْتُ (الثاني ، نحو إذا تحرك أول المثلین وسكن : الممتنع / ٣ ، أو عُكس وكان ) ظلِ
هْ : (الأول هاء سكت ، نحو قوله تعالى  یَ الِ ا أَغْنَى عَنِّي مَ هْ ) ٢٨(مَ یَ انِ كَ عَنِّي سُلْطَ هَلَ

  .لأن الوقوف منوي وقد أدغمه  ورش على ضعف . )١())٢٩(
  : أقسام الإدغام 

مدغم في لقد میز العلماء بین نوعین من الإدغام على أساس حركة ال  
  :  المتماثلین أو المتقاربین أو المتجانسین وهذان النوعان هما 

  :الإدغام الصغیر / ١
وفیه : ( ویقول الدكتور أنیس .  )٢( )هو ما كان الحرف الأول فیه ساكنا( 

یتحقق مجاورة الصوتین المتجانسین أو المتقاربین إذ لا فاصل بینهما من أصوات 
: وحكمه وجوب الإدغام ، و ذلك إذ لم یكن الأول حرف مد ، نحو .  )٣( )اللین

وقد حصر ابن جني هذا النوع من الإدغام في الإمالة  )٤( )مالیه ــ هلك(، و) قالواهم(
ا أو دالا ، وقلب السین صادا قبل حروف الاستعلاء  الإمالة ، وقلب تاء الافتعال طاءً

تقریب الحركة من السكون ، ، وتقریب الصوتین مع حروف الحلق ومع غیرها ، و 
  . )٥( .وتقریب السكون من الحركة 

  : الإدغام الكبیر /  ٢
) هو ما كان أول الحرفین فیه متحركا سواء كانا مثلین أم جنسین أم متقاربین(

وسُمي  كبیرا لكثرة وقوعه إذا كانت الحركة أكثر من السكون ، قیل لتأثیره في إسكان 
لما فیه من الصعوبة ، وقیل لشموله نوعي الجنسین المتحرك قبل إدغامه ، وقیل 

                                                             
 ٢٩- ٢٨سورة الحاقة، الآیة ) ١(

 . ١٣٥، ص٢الإتقان، ج) ٢(

 . ١٥١الأصوات اللغویة، ص) ٣(

 . ٥٩، البرھان في تجوید القرآن، محمد الصادق قمحاوي، دار المنار، ص) ٤(

 . ٤٩٥، ص١الخصائص، ج) ٥(



٤٣ 
 

وبناء على ما سبق ، فإن الإدغام یقع بین المتماثلین  )١( )والمثلین والمتقاربین
  .المتقاربین والمتجانسین 

: هما الحرفان اللذان اتّحدا مخرجا وصفة ، كالباءین ، والدالین نحو : فالمثلان 
  . )٢( )قد دخلوا( ، و) اضرب بعصاك(

هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة ، أو مخرجا لا صفة ، أو صفة : المتقاربان 
، ) قد سمع: (أو كالدال والسین نحو ) إذ زین: (لا مخرجا ، كالزاي والذال ، نحو 

  . )٣( )إذ جاءكم: (أو كالذال والجیم نحو 
: ( ال والتاء نحو هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجًا واختلفا صفة كالد:  المتجانسان 

  .  )٤( )قد تبین
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

                                                             
 . ١٣٤، ص٢الإتقان، ج) ١(

 . ٥٨البرھان، ص) ٢(

 . ٥٩المرجع السابق، ص) ٣(

 . ١٣٦، ص٢الإتقان، ج) ٤(



٤٤ 
 

  المبحث الثاني
  المخالفة الصوتیةظاهرة 

  :  مفهومها وأقسامها 
ا في كلمة من : ( هي تعني          أنه إذا كان هناك صوتان متماثلان تمامً

الكلمات ، فإن أحدهما قد یتغیر إلى صوت من أصوات العلة الطویلة في الغالب ، 
وهي اللام والمیم والنون  Liquidأو إلى صوت من الأصوات المائعة أو المتوسطة 

بأنها تعدیل الصوت الموجود في ( :ویعرفها الدكتور أحمد مختار  بقوله .  )١( )والراء
بتأثیر صوت مجاور ، لكنه تعدیل عكسي یؤدي إلى زیادة مدى  سلسلة الكلام

أي إنها تعني تغییر أحد الصوتین المتماثلین في  ؛. )٢()الخلاف بین  الصوتین
ینظر  علماء الدراسات الكلمة الواحدة إلى صوت آخر مماثل للصوت الأول ، و 

الصوتیة إلى ظاهرة المخالفة على أنها الوضع الأمثل اللازم لإعادة الخلافات بین 
الأصوات، الأمر الذي لا یمكن الاستغناء عنه في إظهار قیم الفونیمات الاستقلالیة 

  . )٣( )وهو أمر ضروري لتحقیق حالة التوازن وتقلیل المد التأثیري للمماثلة
أن أكثریة اللغات تعتمد على تحقیق النون والراء : (  Brosnahanي ویؤكد اللغو 

: ویرى الدكتور أنیس  )٤( )تیسیرا للنطق ، وتحقیقا لحالة الانسجام في التیار الكلامي
أن كُلا من المماثلة ، والمخالفة تهدف إلى تیسر عملیة المخالفة التي تهدف إلى (

متماثلین یقلب إلى صوت لین أو ما یشبه التقلیل من الجهد العضلي ، فنرى أحد ال
وفي هذا أقصى مراحل التسیر في الجهد العضلي، ) كاللام ،والنون(أصوات اللین 

قد تجاورت فیها الظاء والتاء ) اظتلم(نلحظ أن ) ظلم(من الفعل ) افتعل(فحین نصوغ
بت وهما مختلفان في الجهر والهمس والشدة والرخاوة، و الإطباق ، والاستفال فقر 

                                                             
 . ١١٤في أصوات العربیة، ص) ١(

 ٣٨دراسة الصوت اللغوي، ص) ٢(

 . ٢٩١الأصوات اللغویة، عبد القادر عبد الجلیل، ص) ٣(

 . ٢٩١الأصوات اللغویة عبدالقادر عبدالجلیل ص) ٤(



٤٥ 
 

لم(مسافة الخُلف بینهما لتیسیر النطق وأصبح الفعل  وهكذا تماثل الصوتان ، ) اظّ
وهو أقصى ما یصل إلیه التسیر في عملیة المماثلة فإذا افترضنا أن أحد العرب 

لا یعد الأمر أنه قد لجأ إلى عملیة ) انظلم(نطق بهذا الفعل على صور جدیدة هي
 )لیزید النطق تسیرا) نونا(اورین بأن قلب إحداهما المخالفة لیخالف بین الظائین المتج

أما عن . ونفهم من كلام الدكتور أنیس أنّ المخالفة تبدأ حیث تنتهي المماثلة  )١(
حدوثهما ، فإنهما یحدثان نتیجة تأثر الأصوات اللغویة بعضها ببعض ، عندما 

لك یحدثان وهما كذ )٢( .تتركب الأصوات في كلمات وجمل وكذلك القلب المكاني 
في اللغة لتحقیق التوازن وتقلیل فاعلیة عامل المماثلة ، فالعلماء ینظرون إلى 

على أنها قوة سالبة في حیاة اللغة لأنها ترمي إلى تخفیض الخلافات بین (المماثلة 
ما  )٣( )الفونیمات كما أمكن ،ویتخیلون أنه لو تُرك العنان للمماثلة لتعمل بحریة فربّ

 )٤(ء التفریق بین الفونیمات ، وذلك التفریق الذي لا غنى عنه للتفاهمانتهت إلى إلغا
 )٥(والمخالفة تحدث إذا كان هنالك صوتان متماثلان تماما في كلمة من الكلمات. 
بید أن الصوتین المتماثلین یتجهان إلى صوتین مختلفین ، إذا كانا ثقیلین ، كأن .

ن ، فیتحول أحدهما إلى عكس الآخر یكونا مثلا شدیدین ، أو مرققین ، أو مفخمی
فتنشأ المخالفة بینهما ، وبذلك یحدث الانسجام الصوتي ، ویسهل النطق في الكلمة ، 

التخالف وهو الملسك : (دون بذل مجهود عضلي كبیر وفي ذلك یقول فندریس 
المضاد للتشابه في أن یعمل المتكلم حركة نطقیة واحدة وكان من حقها أن تعمل 

  . )٦()مرتین
  : أقسام المخالفة 

                                                             
 . ١٧١الأصوات اللغویة ، إبراھیم أنیس ، ص) ١(

 . ٣٨٤ة الصوت اللغوي، أحمد مختار، صدراس) ٢(

 ٣٨٤دراسة الصوت اللغوي، أحمد مختار، ص ) ٣(

 . ١٤١الفكر اللغوي عند العرب ، رضوان منیسي، ص) ٤(

 . ١١٤في أصوات العربیة ، ص) ٥(

 . ١٤١الفكر اللغوي عند العرب،  ص) ٦(



٤٦ 
 

  )١(: تنقسم المخالفة من حیث موقع الصوت المتغیر إلى 
  :  Contact Dissimilationمخالفة تجاوریة/  ١

وهي مخالفة یكون فیها الصوت المؤثر مجاورا تماما للصوت المتأثر، مثال   
الثانیة / ج/روي فیها إنجاص ، هنا نلاحظ أن الصوت المؤثر هو )   إجَّاص(ذلك 

: ( في حدیث الهجرة ) لعن(روي فیها )  لعلّ (مثال ذلك .والصوت المتأثر كذلك 
نجار ) . استقبل الناس في المدینة النبي صلى االله علیه وسلم على الأناجیر جّار وإ وإ

  .كلا اللفظین بمعنى سطح الدار 
  Distant Dissimilation: مخالفة تباعدیة /  ٢

ا فاصل من صوت آخر غیر مناظر مثل وتقع في الأصوات التي یفصل بینه  
أصلها ) اعشوشب(فأبدلت الراء  الأولى واو، ) اخضرضر(أصلها ) اخضوضر: (

  ) .بغداد( أصلها ) بغدان(و ) اعشبشب(
  Quantity dissimilation: المخالفة الكمیة /  ٣

 هذا النوع غالبا ما یكون بین المقاطع الصوتیة   
هُ ، لهو(   ) .لكِ ، لكي(، و) بهِ ، بهي(، و)لَ

وكما تتأثر الصوامت بعامل المخالفة ، كذلك الصوائت حیث تجري وفق قوانینها ، 
ولعلّ الغایة من ذلك تحقیق التیسیر النطقي في أقصى درجاته حین الابتعاد عن 

  . )٢(النطق المتوالي لحركات متحدة الصیغة البنائیة
  
  

  : ومن أمثلة هذا النوع من التخالف 

                                                             
 . ٢٩٧- ٢٩٤الأصوات اللغویة، ص ) ١(

 . ٢٩٤الأصوات اللغویة، ص) ٢(



٤٧ 
 

فتحة كسرة حین مجاورتها ألفا والهدف من ذلك  تجنب النطق بمجموعة إبدال ال/  ١
فسر لماذا نصب جمع المؤنث السالم ُ بالكسرة ( من الحركات المتحدة الطابع وهذا ی

جمع المذكر السالم ( بدل عن الفتحة، ولماذا كُسرت نون المثنى على عكس نون
جمع المؤنث السالم یأتلف (: ویقول الدكتورعبد القادرعبد الجلیل ) . التي فُتحت

   )١( )آت(بإضافة صائت طویل مع التاء الشدیدة المهموسة 
ر عن العرب في تقعیدهم لهذا النوع من الجموع أنه ینصب بالكسرة : (ویقول  وقد أثّ

نه تتساوى فیه حالتا النصب والجر   . )٢( )نیابة بدلیة عن الفتحة ، وإ
، كما في كثیر من العامیات العربیة )٣(دإبدال الكسرة فتحة إذا جاورت یاء م/  ٢

یم ، إكیِّل ، حِبِّیب ، سِهَّیر: (مثل ) فعَّیل(إلى ) فعِّیل(التي تبدل صیغة    ) .عوَّ
قال في  )٤(فتحة+ إبدال الضمتین المتماثلتین إلى ضمة / ٣ ُ ر، سُرر(كما ی ) سُرُّ
  .لاسثتقال اجتماع ضمتین مع التضعیف ) ذُلُّل،ذُلل(

  :  العلة في المخالفة الصوتیة 
روا عنها بكراهیة    غویو العرب القدامى إلى سبب هذه الظاهرة عبَ لقد فطن لُ

اعلم أن التضعیف یثقل على ألسنتهم، وأن : (التضعیف ومما یؤید هذا قول سیبویه 
اختلاف الحروف أخف علیهم من أنْ یكون في موضع واحد ، ألا ترى أنهم لم 

بّبٍ (الثلاثة على مثال الخمسة ، نحو یجیئوا بشيء من  لِّلٌ (، ولم یجيء ) ضَرَ ) فَعَ
لٌ ( لّ الِل،( إلا قلیلاً ، و لمْ یبنوهن على) فَعُ كراهیة التضعیف، ذلك لأنه یثقل ) فُعَ

علیهم أن یستعملوا ألسنتهم من موضع واحد، ثم یعودوا له ، فلما صار ذلك تعبا 
ملةٌ ، كرهوا وأدغموا لتكون رفعةً علیهم أن یدركوا في موضع واحد ، ولا ت هْ كون مُ

                                                             
 .٢٩٤الأصوات اللغویة، ص)١(

 . ٢٩٥المرجع السابق، ص) ٢(

 . ٣٨٥دراسة الصوت اللغوي، ص) ٣(

 .المرجع السابق، الصفحة نفسھا ) ٤(



٤٨ 
 

هذا : (أو عبروا عنها بقولهم .  )١( )واحدة وكان أخف على ألسنتهم مما ذكرت لك
: باب ما شذ فأُبدل مكان اللام الیاء لكراهیة التضعیف، ولیس بمطّرد، وذلك قولك 

یتُ، تظنَّیتُ، وتقصیًتُ من القصة( أن : (ضب ویذكر المبرد في المقت )٢( )تسرَّ
  :ومن أمثلته  )٣()التضعیف مستثقل، لحركة اللسان في عملیتي الرفع والعودة

والدلیل على أن هذا إنما : (ویقول المبرد ) تسریَّتُ في تسررتُ (و) أملیّتُ في أمللتُ (
اط(والأصل ) دینار، وقیراط : (أُبدل لاستثقال التضعیف قولك  ار، و قرّ ، فأبدلت ) دِنّ

قت بین المضاعفین رجع الأصل ، فقلت الیاء للكسرة  دنانیر، وقراریط ، : ( ، فلما فرّ
: فیقول في الخصائص ) إحالة الصنعة(وابن جني یشیر إلى ما سّماه  )٤( )و قُریرط

وقد آل بالصنعة إلى ) قصْصَ (قصّیتُ أظفاري من لفظ : ومن ذلك قول العرب (
ي البازي إذا : ( ، وكذلك قوله ) قصَّى(لفظ وهو في الأصل من ) البازي كسرتقضَّ

وفي .  )٥( )قضّي(ثم أحاله ما عرض من استثقال تكریره إلى لفظ ) قضض(تركیب
طَّى: (التنزیل  تَمَ ى أَهْلِهِ یَ لَ والقدماء على هذا النحو، استثقلوا . )٦( )ثُمَّ ذَهَبَ إِ

التضعیف ورأوا في تحقیقه جهدا كبیرا ، فمالوا إلى إبدال الصوت المضعف بأحد 
الأصوات الصائتة ، لسهولتها ویسرها في التحقیق ، ذلك لصعوبة ارتفاع اللسان 

  .والعودة إلى النقطة نفسها في اللحظة ذاتها لإنتاج الصوت ثانیة
مخالفة من الناحیة الصوتیة عند علمائنا فتتمثل في أن أما العلة في ال  

الصوتین المتماثلین یحتاجان إلى جهد عضلي في النطق بهما في كلمة واحدة ، 
ولتسیر هذا المجهود العضلي یقلب أحد الصوتین صوتا آخر من تلك الأصوات التي 

وات وبعض الأص) الواو والیاء(لا تتطلب جهدا عضلیا مثل أشباه صوت العلة

                                                             
 . ٥٥٨، ص٤الكتاب، ج) ١(

 . ٥٦٣، ص٤الكتاب، ج) ٢(

 . ٢٩٥الأصوات اللغویة ، عبد القادر ، عبد الجلیل ، ص) ٣(

 . ٢٥٩المرجع السابق ، ص) ٤(

 . ٢٩٦اللغویة ، صالأصوات ) ٥(

 . ٣٣سورة القیامة ، الآیة )  ٦(



٤٩ 
 

  .  )١( )، ویعد ذلك مظهرا من مظاهر التیسیر اللغوي) كاللام والنون والراء(المتوسطة 
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  الإدغام والمخالفة في أدب الكاتبظاهرة 

  الإدغام: أولاً 
على الإدغام ولكنه أدرج ألفاظا ) أدب الكاتب(لم ینص ابن قتیبة في مصنفه   

ُشدد والعوام تخففه(فیها إدغام ، وهي في قلیلة جدا، وقع  باب ما (و  )٢( )باب ما ی

                                                             
 . ١٧٠الأصوات اللغویة ، ص) ١(

 ٢٢٤أدب الكاتب ، ص) ٢(



٥٠ 
 

یضاف إلى هذا ألفاظ أخرى وردت في ثنایا متفرقة من  )١()جاء خفیفا والعامة تُشدده 
  .الكتاب وفیما یلي البیان والتفصیل 

  إدغام المثلین وجوبا: أولاً 
الباءین ، والجیمین ، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا وصفة ، ك:  ( المثلان 
مشدد الواو ) االفلوّ (و: ومن أمثلة إدغام المثلین عند ابن قتیبة قوله  )٢( )والتاءین

  :قال دُك : مضموم اللام 
ه* ُ ب ُ وٌّ نرب هْو فلُ   *كان لنا وَ

غیر أنّ صاحب اللسان نص على تشدید الواو ، .   )٣(وقد نبه على هذا البطلیوسي
إذا كانت الفاء مفتوحة ، أما إذا كانت الفاء مكسورة فلا یصح التشدید ، ویلزم الواو 

وّ : ( التخفیف، یقول  ذا كسرتَ خففت ، فقلتَ ) فَلَ ) فِلوْ ( إذا فتحتَ الفاء شددتَ ، وإ
و(مثل  و( م الفاء وفتحها وكسرها بض) الفُلو ، الفَلوْ ، الفِلوْ ( ، و) جِرْ ) : والفِلُ

وا وفلاه وأفلا وافتلاه عزله  هر والجحش فلُ هر إذا فُطم ، وفلا الصبي والمُ الجحش والمُ
  )٤( .عن الرضاع  فصله ، وقد فلوناه عن أمه أي فطمناه 

  : وهنا نلاحظ أنّ ابن قتیبة قد تنبه إلى الإدغام حیث قال 
تفسیر هذا الإدغام حیث اتصلت الواو الأولى الساكنة مشدد الواو ، ویمكننا ) الفلوّ (

بالواو الثانیة المتحركة ، بأن اعتمد علیها اللسان اعتمادة واحدة لأن مخرجهما واحد 
  .وصفاتهما واحدة ولذلك نطق بالصوتین صوتا واحدا مشددا 

                                                             
 . ٢٢٤المرجع السابق ، ص) ١(

 . ٢١٨، ص١النشر في القراءات العشر ، ابن الجذري ، تح علي محمد الضباع ، دار الكتب العلمیة ، ج) ٢(

 . ٢١٧، ص٢الاقتضاب ، ج) ٣(

ّو(ن ، مادة اللسا) ٤(  . ١٩١،  ص) فل



٥١ 
 

ؤامّ ( ) :١(ویقول ابن قتیبة ) القُرب( بتشدید المیم مأخوذ من الأَمم ، وهو ) هذا أمرٌ مُ
حیث أدغمت المیم الأولى الساكنة في المیم الثانیة المتحركة لاتحادهما في المخرج 

  .والصفات
  : ثانیاً إدغام المتقاربین 

إن الأصوات تتقارب مخارجها ، حیث إن الصوت ما هو إلاّ مخرج وصفة ،   
خرج ، فعند ما یدنو الصوت بمخرجه من مخرج آخر ، تكون العلاقة بینهما قُرب الم

  .وقد تكون صفات الصوتین مع اختلاف المخرج متقاربة أو متباعدة فیحدث الإدغام 
هما الحرفان اللذان تقاربا مخرجا وصفة ، أو مخرجا لا صفة ، أو : والمتقاربان 

،  ومن الأمثلة التي أوردها ابن قتیبة عن إدغام المتقاربین یمكن ) ٢(.صفة لا مخرجا 
الراء ، الطاء ، النون ، الدال ، (لام التعریف في حروف  )ال(إدراجها تحت إدغام 

  : ومن أمثلة ذلك ) الشین
    : إدغام لام المعرفة في الراء /  ١

باعیة) (باب ما جاء خفیفاً والعامة تشدده( یقول ابن قتیبة في    ) الرَّ
فاهیة(و ، )راء( والتفسیر الصوتي لهذه الظاهرة أن لام المعرفة الساكنة أُبدلت )٣( )الرَّ

) الرباعیة(ثم أُدغمت الراء الأولى الساكنة في الراء الثانیة المتحركة في الكلمات 
لأن اللام والراء متقاربان مخرجا ، ومتفقان في الجهر ، غیر أنّ الراء ) الرفاهیة(و

یت بالتكریر فجذبت اللام إلیها ، فتمت المماثلة الصوتیة ، ثم الإدغام ومما یؤید  قُوّ
تدغم لام المعرفة مع أحد :  ( قول سیبویه ) الراء(المعرفة الساكنة في  إدغام لام

النون ، والراء ، والدال ، التاء ، والصاد ، والطاء ، والزاي ، : ( عشر حرفا هي 
  )٤(٣)واالسین ، والظاء ، والثاء ، الذال

                                                             
 . ٢٢٤أدب الكاتب ، ص) ١(

 . ٢١٨، ص ١النشر ، ج) ٢(

 . ٢٢٤أدب الكاتب ، ) ٣(

 . ٢٢٤أدب الكاتب ، ) ٤(



٥٢ 
 

  )١(الطَّواعیة(إدغام لام المعرفة في  الطاء في كلمة /  ٢
إدغام لام المعرفة الساكنة في الطاء على أساس أنهما متقاربان ویمكن تفسیر      

مخرجا، ومتفقان في الجهر ، غیر أنّ الطاء أقوى من اللام لشدتها وقلقلتها وتفخیمها 
للإطباق والاستعلاء ، ومن ثم جذبت الطاء اللام وتمت المماثلة الصوتیة بینهما ثم 

  )اطَّواعیة: (الإدغام وحین النطق نقول 
  . )٢( )الدَّرك(إدغام لام المعرفة في الدال في كلمة  / ٣

والتفسیر الصوتي لإدغام  اللام الساكنة في الدال هنا ، أنهما متقاربان 
مخرجا ، ومتفقان في صفة الجهر ، غیر أنّ الدال أقوى من اللام لشدتها وقلقلتها ، 

  ) .ادّرك(فجذبتها إلیها ، وتمت المماثلة والإدغام وحین النطق نقول 
  )٣( )النَّهر(إدغام لام المعرفة في النون في كلمة /  ٤ 

ویمكن تعلیل إدغام لام المعرفة في النون ، لأنهما متقاربان مخرجا ومتفقان 
شدةً وانفتاحا واستفالاً ، والنون أقوى من اللام لما تتمیز به من الغنة ، ولذلك جذبت 

: ( هما ، ثم الإدغام ، وحین النطق نقول اللام إلیها ، فتمت المماثلة الصوتیة بین
  ) .انّهر

  )٤(إدغام لام المعرفة في الشین في كلمة الشَّعر ، الشَّمع/  ٥
یمكننا تفسیر إدغام لام المعرفة الساكنة في الشین في هذا المثال ، أنها  

ا مدبرا ، ذلك أن صوت الشین فیه تفشي وانتشار واستطالة فساعد ذلك  تأثرت تأثرً
: جذب اللام إلیها ، فتمت المماثلة الصوتیة ، ثم الإدغام وحین النطق نقول على 

  ).اشَّمع ، واشَّعر(

                                                             
 . ٢٢٤أدب الكاتب ، ) ١(

 . ٢٢٥المرجع السابق نفسھ ، ص) ٢(

 ٢٢٦أدب الكاتب ، ص) ٣(

 . ٢٢٩أدب الكاتب ، ص) ٤(



٥٣ 
 

الراء ، والطاء ، والدال ( ونخلص مما سبق أن لام المعرفة الساكنة تدغم في   
وأن هذا الإدغام من أجل السهولة والخفة في النطق ، لأنه ) ، والنون ، والشین

  .الثقل الذي یحدثه اجتماع المثلین یساعد على التخلص من 
  المخالفة : ثانیاً 

بإبدال : ( لقد فطن ابن قتیبة إلى هذه الظاهرة الصوتیة ، وعبّر عنها بقوله   
من الظنَّ ؛ ) تظنَّیتُ ( )١( :ومن ذلك قوله ) الیاء من أحد الحرفین المثلین إذا اجتمعا

جاج ) . تظننتُ ( وأصله    :قال العّ
  ي البازي   *إذا البازي كسر تقضَّ

طیطاء(مدّ یده ومنه : أي ) تمطّط(أصله) تمطّى(أراد تقضُّض و هي ) المشِیة المُ
دْلِ : ( . . .قال تعالى ) أملیته( و) أمللتُ الكتاب(التبختر، و الْعَ یُّهُ بِ لِ لِلْ وَ مْ ُ  ). . .فَلْی

وأُبدلت وتفسیر التخالف الصوتي في هذه الأمثلة ، إنه نتج بفك التضعیف ، .  )٢(
الحروف المتماثلة بالمخالفة إلى حروف مد من أجل السهولة وتیسیر النطق ، 
ونخلص مما سبق أن أشباه أصوات العلة ــ الیاء ـ أكثر الأصوات تعرضا للإبدال 
نتیجة المخالفة الصوتیة ، وهذا ینشأ لتقلیل الجهد العضلي ، ولسهولة النطق وتیسیره 

ین إذا اجتمعا یاء بشرط ألاّ یوجد فاصل بینهما بصامت ، فیقلبون أحد الصوتین المثل
آخر ؛ أي أن یكون الصوتان المتماثلان متصلین ، ومن أمثلة المخالفة  عند ابن 

من الكُّمة ، ) تكَمكَمْ الرَّجُل (  ) .٣( )باب الإبدال من المشدد: (قُتیبة قوله في باب 
لَّ على فراشه( وهي القلنسوة و لَّة وهي الرماد الحار ) تملَّل (والأصل ) تَملْمَ من المَ

  : قال الشاعر 
  ْالجَنُوب ُ ه كِرُ اتتْ تُكَرْ   *بَ

                                                             
 . ٢٨٨أدب الكاتب ، ص) ١(

 . ٢٨٢البقرة ، الآیة سورة )  ٢(

 . ٢٩٠أدب الكاتب ، ص) ٣(



٥٤ 
 

ُ ( وأصله  ره ا: ( من التكریر، وقوله تعالى ) تُكرِّ َ وا فِیه ُ كِب ) كبِّبوا( وأصلها .  )١( )فَكُبْ
، وتفسیر هذا أنّ الصوت الأول والثالث في هذه ) كببتُ الرَّجل على وجه(من 

الأفعال متماثلین ، وكذلك الصوت الثاني والرابع متماثلین ، من أجل هذا أبدلوا 
م ( الصوت الثالث وهو المیم من الفعل  ( كافا ، وأبدلوا الراء الثالثة من الفعل ) تكمّ

ر كافا ، السبب في هذا التخالف أن الصوتین المتماثلین یحتاجان  إلى جهد ) تكرّ
عضلي حین النطق بهما في كلمة واحدة ، لهذا تطور الصوت الثالث في الكلمات 
لب إلى صوت آخر لا یتطلب مجهودا  عضلیا  السابقة بتأثیر المخالفة الصوتیة فقُ

باب ما : ( قول ابن قتیبة في  حین النطق به ، ومن أمثلة المخالفة الصوتیة أیضا
ُشدد والعوام تخففه جة( وهي ) الإجانة( و) الإجّاص( ، ) ٢( )ی ج( و) الأترّ و أبو ) الأتُرُ

  :قال علقمة بن عروة ) تُرنج ( و) ترنجة ( زید یحكي 
ومِ              شمُ فِ مَ ها في الأَنْ ابَ ةً نضحُ العبیر بها     كأنَّ تِطْیَ حْمِلْن أُترجَّ   یَ

إلى صوت آخر ) الإجّاص ـ والإجّانة ـ والأتُرجة: ( حیث أٌبدلت الجیم  الأولى في 
وهذا یعد تطورا صوتیا ، ) الإنجاصة ـ والإنجانة ـ والأترنجة: ( وهو النون ، فقالوا 

حیث تطور صوت الجیم ، فقلب إلى أحد الأصوات المائعة وهو صوت النون ، 
  . )٣(ة نتیجة تأثیر قانون المخالفة الصوتی

  
  
  
  
  

  المبحث الأول
                                                             

 . ٩٤سورة الشعراء ، الآیة ) ١(

 . ٢٢٤أدب الكاتب ، ص) ٢(

 . ٢٢٤أدب الكاتب ، ص) ٣(



٥٥ 
 

  الفتح والإمالةظاهرتا 
الإمالة ضربٌ من ضروب التأثیر الذي تتعرض له الأصوات حین تتجاور، 

، وقد ) vowels(وهي والفتح صائتان ؛ أي یندرجان تحت ما یسمیه الأوربیون 
الإمالة و الفتح لغتان : ( یقول ابن الجذري .  )١(یكونان طویلین أو قصیرین

  . )٢( )مشهورتان فاشیتان على ألسنة الفصحاء من العرب الذین نزل القرآن بلغتهم
  : مفهوم الإمالة في اللغة 

عدلت                                                : تسمى الكسر والبطح والإضجاع ، وهي مصدر أملتُ الشيء إمالة 
أنَّ المیم ، والیاء ، واللام : ( یذكر ابن فارس .  )٣(به إلى غیر الجهة التي هو فیها

كلمة صحیحة تدل على انحراف في الشيء إلى جانب منه ، مالَ یمیلُ میلاً ، 
الشجرة الكثیرة : عقدة ضخمة تعتزل وتمیل ناحیة ، والمیُلاء :  والمیُلاء من الرمل  

ن كان والأَمیل م. . . الفروع  ن الرجال ، یقال إنه الذي  لا یثبت على الفرس ، وإ
، وتأتي الإمالة بمعنى میول الشمس مالت الشمس ) ٤( )كذا ، فلأنه یمیل  عن سرجه

  . )٥(صیفت للغروب ، أو زالت عن كبد السماء: میولاً 
  : مفهوم الإمالة عند النحویین 

: في مؤ لفه الكتاب قائلاً  لقد أشار إمام العربیة  سیبویه إلى ظاهرة الإمالة
د ، وعالِم : الألف تُمال إذا كان بعدها حرف مكسور وذلك نحو ( نما . . . عابِ وإ

ویقول ابن جني معنى  )٦( .أمالوها للكسرة ، التي بعدها ، أرادو أن یقربوها منها 
أن تنحو بالألف نحو الكسرة ، فتمیل الألف نحو الیاء، لضرب من : ( الإمالة  هو 

الإمالة أن تنحي جوازا بالألف نحو الیاء لضرب : ( ویقول السیوطي  )٧( )التجانس
                                                             

 . ١٧٩التطبیق الصرفي ، عبده الراجحي ، ص) ١(

 . ٢٤، ص  ١النشر في القراءات العشر ، ج) ٢(

 ١٣٨شذا العرف ، ص) ٣(

 . ٢٩٠، ص ٥تحقیق  عبد السلام ھارون ، ج)  میل ( فارس ، مادة  مقاییس اللغة ، أحمد ابن) ٤(

 . ٥٢، ص  ٤ج) میل(القاموس المحیط ، مادة ) ٥(

 . ٢٤٨، ص  ٤الكتاب ، ج) ٦(

 . ١٤٤م ، ص ١٩٩٠فائز فارس ، دار الأمل للنشر ، /  كتاب اللمع في العربیة ، ابن جني ، تحقیق الدكتور )  ٧(



٥٦ 
 

ونفهم  )٢(فهي إذًا عدول بالألف المفخمة وبین مخرج الیاء  )١( )من تجانس الصوت
الألف  تُمال إذا كان بعدها حرف  مكسور، وهذا یكون من أجل مما سبق أن 

التناسب بین الحركات بتقریب  بعضها من بعض والإمالة على هذا وسیلة من 
  .   وسائل تحقیق الانسجام الصوتي الذي یترتب علیه الاقتصاد في الجهد العضلي 

  :مفهوم الفتح 
ف وهو فیما بعده ألف أظهر، ویقال هو عبارة عن فتح القاريء لفیه بلفظ الحر         

له                                                                 أیضا التفخیم 
هو عكس الإمالة وهو أن تنحو بالفتحة نحو : ( والفتح .  )٣(وربما قیل له النصب

  )٥(وقسمه ابن الجذري إلى قسمین .  )٤( )الضمة وبالألف نحو الواو
هو نهایة فتح الشخص فمه بذلك الحرف ولا یجوز في القرآن وهو : شدید فتح /  ١

نما یوجد في لغة العجم ، ولاسیما أهل خراسان    .معدوم           في لغة العرب وإ
وهو ما بین الفتح الشدید والإمالة المتوسطة ویقال له الترقیق وقد : فتح متوسط / ٢

  . )٦( :أقسام الإمالة عند ابن الجذري   .یقال له التفخیم بمعنى أنه ضد الإمالة 
  .یتجنب معها القلب الخالص والإشباع  المبالغ فیه : الإمالة الشدیدة /  ١
 .تكون بین الفتح المتوسط والإمالة الشدیدة : الإمالة المتوسطة /  ٢

  
  

 :أیهما أصلٌ الإمالة أم الفتح 

                                                             
 . ٣٧٥، ص  ٣م ، ج١٩٩٨، ١ي ، تحقیق أحمد شمس الدین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، طھمع الھوامع ، السیوط) ١(

 . ٢٠، ص ٥شرح المفصل ، ج) ٢(

 . ٢٣، ص١النشر ، ج) ٣(

 . ١٧١م ، ص  ٢٠٠٥علم الأصوات ، ابتھال كاصد الزیدي ، دار أسامة للنشر ، الاردن ) ٤(

 . ٢٣، ص ١النشر ، ج) ٥(

 . ٢٤، ص ١النشر ، ج) ٦(



٥٧ 
 

أن كُلا منهما أصلٌ  وقد اختلف أئمتنا في كون الإمالة فرعًا عن الفتح أو  
فذهب . برأسه مع  اتفاقهم على أنهما لغتان فصیحتان صحیحتان نزل بهما القرآن 

أكثرهم إلى أنّ الفتح هو الأصل والإمالة فرع علیه ویلخص ابن الجذري أراء القدماء 
فذهب جماعة إلى أصالة كل منهما وعدم تقدمه على الآخر، وكما أنه لا : (فیقول 

وقال . وجود السبب لا یقتضي الفرعیة ولا الأصالة : قالوا . لا بسبب یكون إمالة إ
نّ الإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من : ( آخرون  إن الفتح هو الأصل وإ

جد  شيء منها جاز الفتح والإمالة ، فما  ن وُ الأسباب فإن  فُقد سبب  لزم الفتح ، وإ
قال كل كلمة تُفتح من العرب من من كلمة تُمال إلا ومن العرب من یفتحها ولا یُ 

میلها ُ   ) .ی
راد الفتح وتوقف الإمالة على أصالة الفتح وفرعیة الإمالة ، : ( فقالوا  فاستدللنا باطّ

مالة بین : وقالوا أیضا  یر الحرف بین حرفین بمعنى أن الألف المُ إنّ الإمالة تُصِّ
مالة بین الفتح ة الخالصة والكسرة والفتح الألف الخالصة والیاء ، وكذلك الفتحة المُ

 )فلزم أن الفتح هو الأصل والإمالة فرعٌ : ( قالوا ) یبقي الألف والفتحة على أصلها 
)١( .  

ومعنى ذلك أن الإمالة متحولة عن الفتح ولذلك اهتم : ( ویقول عبده الراجحي 
القدماء ـ وبعض المحدثین ـ بموضوع الأصلیة و الفرعیة فیهما وذهب الأكثرون إلى 

، ویعالج الدكتور أنیس الموضوع ) . ٢( )أنّ الفتح هو الأصل و الإمالة فرع علیه
بطریقة علمیة  حدیثة ، فیرى أن الإمالة أقدم في حالات ، والفتح أقدم في حالات 

( أخرى ، فالإمالة في الألف التي أصلها یاء تطورت من صائت مركب
Diphthong(  إلى إمالة إلى فتح ) َع یَ مالة بغیر أصل من أصول الكلمة أما الإ) بَ

كإمالة الفتحة أو إمالة الألف غیر المنقلبة عن أصل فلیس هذا إلا نوعا من 

                                                             
 . ٢٥المرجع السابق ، ص ) ١(

 . ١٨٠التطبیق الصرفي ، ص ) ٢(



٥٨ 
 

الانسجام بین الصوائت ، وهذا الانسجام أقرب إلى السهولة والاقتصاد في الجهد 
العضلي ، وعلیه فإن الكلمة التي تشتمل على صوائت منسجمة أحدث من نظیرتها 

اب( على ذلك فإن كلمة . تها من الانسجام التي خلت صوائ بالفتح أقدم منها ) كِتَ
  . )١(بالإمالة

  :ما یمنع الإمالة 
واعلم أنّ من الحروف حروفًا تمنع الإمالة في كثیر من : ( یقول ابن جني 

الصاد ، والضاد ، والطاء ، : ( المواضع وهي حروف الاستعلاء ، وعدّتها سبعة 
فإذا كان   واحد من هذه الحروف قبل الألف ) . والخاء ، والقافوالظاء ، والغین ، 

: فالذي  هو قبل الألف، نحو قولك  ) .٢( )أو بعدها مفتوحًا أو مضموما ـ منع الإمالة
لا تجوز الإمالة . صالح ، وضامن ، و طالب ، وظالم ، وغالب ، وخالد ، وقاسم ( 

: ( الحروف  بعد الألف نحو   وأما إذا وقعت هذه. )٣( )في شيء من هذا ونحوه
فإنْ كان شيء ) . حاصل ، وفاضل ، عاطل ، ومتعاظم ، وسالخ ،وشاغل، ونافق 

صفاف ،  : ( من هذه الحروف قبل الألف لا بعدها جازت معه الإمالة وذلك نحو 
   )٤( )قفاف ،  وجفاف ، وخفاف، و طلاب ، غلاب

نما منعت هذه الحروف الإمال: ( ویقول سیبویه  ة لأنها حروف مستعلیة إلى الحنك وإ
الأعلى والألف إذا خرجت من موضعها استعلت إلى الحنك الأعلى فلما كانت مع 

ونحوها؛ فلما ) مساجد( هذه الحروف المستعلیة غلبت علیها كما غلبت الكسرة في
كانت الحروف مستعلیة وكانت الألف  تستعلي وقربت من الألف كان العمل من 

                                                             
 . ١٤٤اللھجات العربیة في القراءات القرآنیة ، عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة ، ص ) ١(

 . ١٤٤اللمع في العربیة ، ص ) ٢(

 .لمرجع السابق ، الصفحة نفسھاا) ٣(

 . ١٤٥اللمع ، ص ) ٤(



٥٩ 
 

علیهم كما أنّ الحرفین إذا تقارب موضعهما كان رفع اللسان من وجهٍ واحد أخفّ 
   )١( )موضع واحد أخفّ علیهم فیدغمونه

  : الغرض من الإمالة 
أن تُنحي بالفتحة نحو الكسرة ، وبالألف نحو الیاء ، : ( إن غرض الإمالة   

الفم ، حتى یزول الاستثقال ، حین النطق بالفتح یكاد یكون اللسان مستویا في قاع 
فإذا أخذ في الصعود نحو الحنك الأعلى بدأ حینئذ بذلك الوضع الذي یسمى بالإمالة 
، فلا فرق إذن  بین صاحب الفتح وصاحب الإمالة ، إلا في اختلاف وضع اللسان 

ویقول ابن الجذري إنّ غرض  )٢( ) .مع كل منهما حین النطق بألف المد ویاء المد
صل الألف الیاء ، أو التنبیه على انقلابها إلى الیاء في هو الإعلام بأن أ: ( الإمالة 

ثم أسند حدیث حذیفة بن الیمان  )٣( )موضع أو مشاكلتها للكسر المجاور لها أو الیاء
اقرأوا القرآن بلحون العرب : ( یقول ) صلى االله علیه وسلم( أنه سمع رسول االله 

یاكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابین الإمالةُ : ( قال ابن الجذري . ) وأصواتها ، وإ
فأغراضها إذًا أحد .  )٤( )لا شك من الأحرف السبعة ومن لحون العرب وأصواتها

  : أمرین 
تناسب الأصوات وتقاربها ، وبیان ذلك أن النطق بالیاء والكسرة مستفل : أولهما  

 منحدر، والنطق بالفتحة والألف مستفل متصعد ، وبالإمالة تصیر الألف من نمط
  . )٥( الیاء في الانحدار والتسفل

  . )٦(التنبیه على أصل أو غیره: الثاني 
  

                                                             
 . ٢٤٩، ص  ٤الكتاب ، ج)   ١(

 . ١٤٥اللھجات العربیة ، ص ) ٢(

 . ٢٤، ص ١النشر ، ج) ٣(

 .المرجع السابق ، الصفحة نفسھا ) ٤(

 . ٣٧٥، ص  ٣ھمع الھوامع ، ج) ٥(

 . ٣١٠، ص  ٤حاشیة الصبان ، ج) ٦(



٦٠ 
 

  : فائدة الإمالة 
هي سهولة اللفظ وذلك أن اللسان یرتفع بالفتح وینحدر بالإمالة والإنحدار   

أخف على اللسان من الارتفاع هذا لمن أمالَ ، وأما من فتح راعى كون الفتح أمتن 
  )١( .أو الأصل
عد الإمالة فرعا من الإدغام ، ویسمیها الإدغام  ها هو ذا ُ عبقري العربیة ابن جني ی

دناؤه منه من غیر : ( الأصغر ویقول  أما الإدغام فهو تقریب الحرف من الحرف وإ
نما وقعت في الكلام لتقریب الصوت من  إدغام یكون هناك ، فمن ذلك الإمالة ، وإ

اك قربت . . . . سعى ، وقضى عِالِم ، وكِتاب ، و : ( الصوت ، وذلك نحو  أَلا ترّ
  إلى كسرة اللام منه، بأن نحوت بالفتحة نحو الكسرة، فأملت) عالم ( فتحة العین من 

الألف نحو الیاء، وكذلك سعى وقضى نحوت بالألف نحو                                                                
                                                                                                                                )٢() . الیاء التي انقلبت عنها

مال یجوز فتحه ، و أما محلها غالبا في . أما  حكم الإمالة فهو الجواز  فكل مُ
، وأما عن لهجات ) ٣( الأسماء ، المتمكنة، والأفعال ، وقلیلاً في بعض الحروف

القبائل في الفتح والإمالة فیكاد علماؤنا القدامى یتفقون على أن الفتح لهجة أهل 
، وقد ألمح ) ٤(الحجاز ، وأن الإمالة لهجة عامة أهل نجد من تمیم وأسد وقیس 

الدكتور رمضان عبد التواب إلى أنّ بعضًا من القبائل الحجازیة كانت تمیل ما هو 
من المتوقع أن تكون قبائل الحجاز وصلت إلى المرحلة : ( مفتوح ، حیث یقول

الرابعة من مراحل التطور وهي الفتح ولكن مرت علیه  فترة من الفترات كانت عند 
المرحلة الثانیة وهي الإمالة ولما انتقلت إلى المرحلة الرابعة وهي الفتح ، وشاعت 

بالإمالة ، وهذا ما یسمى  هذه المرحلة  عند قبائل الحجاز ، بقیت قلة قلیلة تنطق

                                                             
 . ٢٨، ص ١النشر ، ج) ١(

 . ٤٩٥، ص ١الخصائص ، ج) ٢(

 . ٣٧٥، ص ٣الھمع ، ج) ٣(

 . ٢٧، ص١النشر ، ج) ٤(



٦١ 
 

أن الظاهرة اللغویة حینما تموت ، لا تموت تماما ، بل : ( بالركام اللغوي ؛ ومعناه 
، ) أكلوني البراغیث( تبقى بقایا تدل علیها تتصارع مع الزمن ، ومن أمثلة ذلك لغة 

ن ، وبناءً على ما سبق ، فإنّ الإمالة لم تك) . ١()وكسر أحرف المضارع وغیر ذلك 
نما كانت ظاهرة  مقصورة على تلك القبائل التي أشار إلیها الأقدمون في كتبهم ، وإ

.  )٢(أكثر شیوعا  مما ذكروه ، فهي إذن صفة كثیرة الشیوع عند العرب في نطقهم
ومهما یكن من أمر فإنّ الإمالة كانت منتشرة في لهجات : ( ویقول عبده الراجحي 

قر بها القرآن الكریم ، وهي الآن عربیة قدیمة ، وهي تمثل مستوى ال ُ لغة الفصحي وی
  . )٣()منتشرة في بعض اللهجات العربیة وبخاصة لبنان

  : أسباب الإمالة 
أسباب الإمالة قسمان لفظي ومعنوي فاللفظي الیاء والكسرة والمعنوي الدلالة   

  : في النقاط الآتیة  )٤(على یاء أو كسرة ، وهذه الأسباب أجملها عبده الراجحي
كسرة متقدمة ولابدّ أن یفصل بین الكسرة المتقدمة والألف فاصل ، وأقله /  ١

  ) .كِتاب ، حِساب(حرف                    واحد مفتوح نحو 
 ) .أیاما ، شیبان ، الحیاة( یاء متقدمة نحو/  ٢
 ) .عابد ، من الناس ، في النار( كسرة متأخرة نحو/  ٣
 ) .مبایع( خرة نحو یاء متأ/  ٤
 ) .خوف( أصله ) خاف( كسرة مقدرة  في المحل الممال نحو/  ٥
 ) .یخشى ، أتى( یاء مقدرة في المحل الممال نحو /  ٦
) خاف( الألف التي یكسر ما قبلها في بعض أحوال الكلمة ، نحو قولك في/  ٧

 ) .صِرتُ ، وخِفت( صِار لقولك ) صار( خِاف ، وفي 

                                                             
 . ١٢٧أصوات العربیة ، صفي ) ١(

 . ١٢٧في أصوات العربیة ، ص) ٢(

 . ١٧٩التطبیق الصرفي ، ص) ٣(

 . ١٤٦اللھجات العربیة ، ص ) ٤(
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، أُمیلت فتحة المیم لكسرة العین ، ) رأیتُ عمادا: ( إمالة نحو  إمالة لأجل/  ٨
 .ثم أُملیت فتحة الدال للإمالة قبلها 

 ) .الهدى( قالوا إنهم أمالوا لشبهها بألف ) الحسنى( إمالة لأجل الشبه نحو /  ٩
  ) .الناس( إمالة لكثرة الاستعمال نحو /  ١٠

  : ملاحظات على الإمالة 
ظاهرة خاصة بالنطق فقط ، والكتابة العربیة لیس فیها رسم یمثل الإمالة الإمالة /  ١
.  
ركز القدماء على إمالة الفتحة نحو الكسرة والألف نحو الیاء وذكر بعضهم  /   ٢

إمالة                  أخرى وهي إمالة الفتحة نحو الضمة والألف نحو الواو وهذه 
وقد ذكر  )١( )فُوق ، شُوط ، نُوع : ( یة مثل الإمالة تلحظ في اللهجة المصریة العام

و أما ألف الإمالة فهي التي : ( مثل هذا النوع من الإمالة في قوله : ( ابن جني 
وأما ألف ) . عَالم وخَاتم ، عِالِم ، خِاتِم : ( تجدها بین الألف والیاء نحو قولك في 

وقام . . . سلامٌ علیه : (  التفخیم فهي التي تجدها بین الألف وبین الواو نحو قولهم
 )زیدٌ وعلى هذا كتبوا الصلوة ، الزكوة ، والحیوة ، بالواو لأن الألف مالت نحو الواو

)٢( . 
  
  
  
  

  
  

                                                             
 . ١٧٩التطبیق الصرفي ، ص ) ١(

 . ٥٠، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج) ٢(
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  المبحث الثاني
  الهمزظاهرة 

  : الهمزة عند القدماء 
تناول علماء اللغة القدماء موضوع صوت الهمزة وأفرد بعضهم مباحث خاصة   

والهمزة مخرجها من أقصى الحلق : ( یقول الخلیل . في كتبهم  للحدیث عن الهمزة
فَّه عنها لانت فصارت الیاء والواو والألف عن غیر طریقة  مهتوتة مضغوطة ، فإذا رُ

 )الهمزة حرف مجهور من أقصى الحلق: ( ویقول سیبویه .  )١( )الحروف الصحاح
الهمزة حرف یتباعد مخرجه  عن مخارج الحروف ، ولا یشركه : ( وقال المبرد .  )٢(

حرف شدید : (والهمزة أیضاً .  )٣( )في مخرجه شيء ولا یدانیه إلا الهاء والألف
مستثقل  یخرج من أقصى الحلق ، إذْ كان أدخل الحروف في الحلق ، فاستثقل 

ر ابن جني أن مخرج الهمزة من أسفل وذك.  )٤( )النطق به  إذ كان إخراجه كالتهوع
  . )٥(الحلق وأقصاه

فإنها تحدث من حفز قوي من الحجاب : ( أما ابن سینا فله رأي آخر حیث یقول 
جهالي الحاصر زمانا قلیلا لحفز الهواء  وعضل الصدر لهواء كثیر، ومن مقاومة الطرّ

                                                             
 . ٣٧، ص١العین ، ج) ١(

 . ١٣٥، ص ٤الكتاب ، ج) ٢(

 . ١٣٥في أصوات العربیة ، ص ) ٣(

 . ٢٦٥، ص ٥شرح المفصل ، ج ) ٤(

 . ٤٦، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج) ٥(
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ویذكر ابن .  )١( )ثم اندفاعه على الانقلاع بالعضل الفاتحة وضغط الهواء معا
أن الهمزة والهاء اشتركا مخرجا وانفتاحا واستفالا وانفردت الهمزة بالجهر : ( الجذري 

  .هذه بعض آراء القدماء فیما  یخص مخرج الهمزة  )٢( )والشدة
  
  

  : الهمز عند المحدثین 
ویقول . بحث عدد من الدارسین المحدثین مخرج صوت الهمزة وصفتها   

دث هذا الصوت بأن تُسد الفتحة الموجودة بین الوترین یح: ( محمود السعران 
الصوتین ، وذلك بانطباق الوترین ، انطباقا تاما فلا یسمح للهواء بالنفاذ من الحنجرة 
یضغط الهواء فیما دون الحنجرة ، ثم ینفرج الوتران فینفذ الهواء من بینهما فجأة 

  . )٣( )محدثا صوتا انفجاریا
صوت یخرج من الحنجرة ذاتها : ( عن مخرج الهمزة  ویقول عبد الصبور شاهین

نتیجة انغلاق الوترین الصوتیین تماما ، ثم انفتاحهما في صورة انفجار مهموس ، 
ویقول .  )٤( )فهي إذن صوت حنجري انفجاري مهموس وهي بذلك تعد من الصوامت

ها لیست بأنّ الهمزة هي أول الأصوات العربیة مخرجا حكم سلیم ولكن: ( كمال بشر 
والهمزة : ( ویقول الدكتور أنیس .  )٥( )من أقصى الحلق ، وأنما هي من الحنجرة

صوت شدید لاهو بالمجهور ولا بالمهموس ، لأن فتحة المزمار معها مغلقة إغلاقًا 
ا فلا نسمع لها ذبذبة الوترین الصوتین، ولا یسمح للهواء بالمرور إلى الحلق إلا  تامً

ویقول محمد  )٦( )ار، ذلك الانفراج الفجائي الذي ینتج الهمزةحین تنفرج فتحة المزم

                                                             
 . ١٥٠أسباب حدوث الحروف ، ص ) ١(

 . ١٥٨، ص ١النشر ، ج) ٢(

 . ١٣١علم اللغة مقدمة للقارئ العربي ، محمود السعران ، دار الفكر العربي ، ص) ٣(

 . ١٥٤مؤسسة حمادة للنشر ، ص : اشر لھجات القبائل العربیة في القرآن الكریم ، راضي نواصرة ، الن) ٤(

 . ١٩٢، ص  ٢٠٠٠الأصوات اللغویة ، كمال بشر ، دار غریب للطباعة القاھرة ، ) ٥(

 . ٩١الأصوات اللغویة ، ص ) ٦(
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عد مخرجها ولأنها تجتمع فیها صفتان من : ( محیسن  ُ وهي من أصعب الحروف لب
  .)١()صفات القوة هما الجهر والشدة

مما سبق وبعد عرض عدد من آراء علماء اللغة العربیة فیما یخص مخرج   
ؤیة علماء العربیة القدماء تجاه هذا الصوت الهمزة ووصفها ، یمكننا أن نلحظ ر 

ومخرجه وصفاته ، فهم یكادون أن یجمعوا على أن مخرج الهمزة هو من أقصى 
  .الحلق ، كما جاء في رأي الخلیل ، وسیبویه ، وابن یعیش ، وابن جني 

أما علماء . أما ابن سینا فوصف لنا كیفیة النطق بصوت الهمزة كما مرّ بنا 
المحدثون ، فقد ذهبوا إلى أن مخرج الهمزة هو الحنجرة ، فالهمزة عندهم صوت اللغة 

براهیم أنیس  حنجري انفجاري كما جاء في رأي محمود السعران ، وكمال بشر، وإ
وقد اختلف القدماء والمحدثین في تحدید مخرج الهمزة ، فالقدماء جعلوا . وغیرهم

ن جعلوا مخرج الهمزة في منطقة مخرج الهمزة من أقصى الحلق ، بینما المحدثو 
  .الحنجرة 
أما عن وصف صوت الهمزة ، فقد ذهب القدماء إلى أن صوت الهمزة   

أن الهمزة والهاء اشتركا مخرجا : ( مجهور كما رأینا ذلك في قول ابن الجذري 
ووصف إمام العربیة سیبویه ) . وانفتاحا واستفالاً وانفردت الهمزة بالجهر والشدة

فأما المجهورة فالهمزة ، والألف ، والعین ، والغین ، والقاف ، : ( بقوله  صوت الهمزة
ه صوت غیر مجهور ، بید أنهم اختلفوا : أما المحدثون فقالوا .  )٢( )والجیم نوالباء إنّ

في وصفه ، فقد ذهب بعضهم إلى أنها مهموسة ، وذهب البعض الآخر إلى أنها 
من الفریقین دلیل بنى علیه رأیه ،  صوت لا هو مجهور ولا هو مهموس ، ولكل

فالقائلون بالهمس بنوا رأیهم على أساس أن الهمزة لا یتذبذب معها الوتران الصوتیان 
: ( ، حیث ینحبس الهواء الخارج من الرئتین ، یقول الدكتور رمضان عبد التواب 

                                                             
 . ١٥٤لھجات القبائل العربیة في القرآن الكریم ، ص )  ١(

 . ٥٧٣، ص  ٤الكتاب ، ج) ٢(
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والهمزة صوت أصیل في اللغات السامیة كلها ، وهو صوت حنجري شدید مهموس ، 
نطق بأن یلتقي الوتران الصوتیان أحدهما والآخر التقاءً محكما یحبس خلفهما الهواء ی

ا هو صوت  الخارج من الرئتین حتى إذا زال الالتقاء سمعت للهواء المحبوس انفجارً
، وأما القائلون بأن الهمزة صوت لاهو  مجهور ولا هو مهموس ، فقد بنوا ) ١( )الهمزة

همزة إذا انطلق من مخرجه إما أن یؤثر في الوترین رأیهم على أساس أن صوت ال
: الصوتیین فیحدث الجهر ، أو لا یؤثر فیهما فیحدث الهمس ، یقول الدكتور أنیس 

والهمزة صوت شدید لا هو بالمجهور ولا بالمهموس ، لأن فتحة المزمار معها ( 
مح للهواء بالمرور مغلقة إغلاقا تاما ، فلا نسمع لها ذبذبة الوترین الصوتیین ، ولا یس

 )إلى الحلق إلا حین تنفرج فتحة المزمار ، ذلك الانفراج الفجائي الذي ینتج الهمزة
، وتكاد تجمع كتب العربیة على أن تحقیق الهمزة من لهجات تمیم وأسد وقیس )٢(

ومن جاورها ؛ أي قبائل وسط شبه الجزیرة وشرقیها ، وأن تسهیلها لهجة أهل 
أتّى أنّ البیئة الحجازیة : ( لدكتور إبراهیم  أنیس قائلا ، ویسأل ا) ٣(الحجاز كیف تَ

التي عُرفت بالتأني في الأداء ، ولم یشتهر عنها إدغام أو إمالة ، أن تعمل على 
التخلص من الهمزة في نطقها ؟ إذْ التخلص من الهمزة نوع من المیل إلى السهولة 

، و یرد علیه الدكتور عبده ) ٤( )والبعد عن التزام التحقیق في النطق بالأصوات
والذي عندنا أن تحقیق الهمزة یناسب البیئة البدویة ، إذ ثبت أنها : ( الراجحي قائلا 

ولقد .  )٥( )صوت شدید لأنها صوت حنجري انفجاري لا هو بالمجهور ولا بالمهموس
ي أدرك القدماء هذه الحقیقة عن الهمزة فعبر غیر واحد منهم عن ثقلها وصعوبتها ف

نما لم تجتمع : ( النطق یقول ابن جني  ) العین واللام ( ، ولا ) الفاء والعین( وإ
عد عن الحروف ،  ُ همزتین ، لثقل الهمزة الواحدة لأنها حرف سفل في الحلق وب

                                                             
 . ١٣٥في أصوات العربیة ، ص ) ١(

 . ٩١الأصوات اللغویة ، ص ) ٢(

 . ٢٦٥، ص ٥شرح المفصل ، ج) ٣(

 . ٨٧اللھجات العربیة ، ص ) ٤(

 .المرجع السابق ، الصفحة نفسھا ) ٥(
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الهمزة حرف شدید : (ویقول ابن یعیش  )١( )وحصل طرفا ، فكان النطق به تكلفا
روف في الحلق فاستثقل النطق به إذْ مستثقل من أقصى الحلق إذ كان أدخل الح

كان إخراجه كالتهوع فلذلك  الاستثقال ساغ فیها التخفیف وهو لغة قریش وأكثر أهل 
الحجاز وهو نوع استحسان لثقل الهمزة ، والتحقیق لغة تمیم وقیس ، قالوا لأن الهمزة 

  . )٢( )حرف فوجب الإتیان به كغیره من الحروف
  : عربیة أحوال الهمزة في اللغة ال

التحقیق والتسهیل والتحویل ، قال أبو : للهمزة في اللغة العربیة ثلاثة أحوال 
التحقیق والتخفیف والتحویل ، : الهمز على ثلاثة أوجه : ( زید الأنصاري في اللسان 

فالتحقیق منه أن تعطي الهمزة حقها من الإشباع ، فإذا أردت أن تعرف إشباع الهمزة 
خبعت ( بوزن ) خبأت لك( قد ) : الخبء ( عها كقولك من فاجعل العین في موض

) خابع و خابيء( ، وأنا ) أقرع ( ، و) أخبع ( ، فأنا ) قرعت(بوزن ) قرأت( ، و) لك
والتخفیف من الهمز إنما سموه تخفیفا لأنه لم یعط حقه ) . قارع( نحو) قاريء ( و

شرب همزا ، تصرف في وجوه  العربیة بمنزلة سائر من الإعراب والإشباع ، وهو مُ
فجعل الهمزة ألفا ساكنة على سكونها ) خبات وقرات: ( الحروف التي تحرك كقولك 

قد ( في التحقیق وأما التحویل من الهمز ، فأن تحول الهمزة إلى الیاء والواو كقولك 
، فحولت الهمزة ) رفوتُ الثوبَ رفوا( ، تقول ) خبیت المتاع فهو مخبّئ ، فهو یخباه

اعلم أن الهمزة إنما  : ( ، ویبین سیبویه السبب في تخفیف الهمز، فیقول ) ٣(.واوا 
عدَ مخرجها ، ولأنها نبرة في الصدر تخرج باجتهاد ، ) التخفیف(فُعل بها هذا  لأنها بُ

 )٤( )وهي أبعد الحروف مخرجا ، فثقل علیهم ذلك ؛ أي تحقیق الهمزة ، لأنه كالتهوع
.  

                                                             
 . ٦٩، ص ١سر صناعة الإعراب ، ج) ١(

 . ٢٦٥، ص  ٥شرح المفصل ، ج) ٢(

 . ٢٢، ص ١لسان العرب ، ابن منظور ، تحقیق عامر أحمد حیدر ، ج) ٣(

 . ٢٩، ص ٤، جالكتاب ) ٤(
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الهمز لما كان أثقل الحروف نطقا ، وأبعدها مخرجا ،  اعلم أن: ( ویقول السیوطي 
تنوع العرب في تحقیقه بأنواع التخفیف ، وكانت قریش وأهل الحجاز  أكثرهم تخفیفا 

  . )١( )، ولذلك أكثر ما ورد تخفیفه من طرقهم
  
 

  المبحث الثالث
  الإمالة والهمز  في أدب الكاتب

من خلال ) أدب الكاتب(مصنفه تحدّث ابن قتیبة عن الفتح والإمالة في   
تُكتب الهدى والهوى ـ هوى النفس ـ والمدى : ( من ذلك قوله .  عرضه نماذج قلیلة 

دیان( ؛ لأنك تقول في تثنیته ) ٢( )الغایة بالیاء ، فإن أشكل ) هُدیان ، وهَویان ، ومَ
اكتبه علیك من هذا الباب حرف ولم تعرف أصله ولا تثنیته فرأیت الإمالة فیه أحسن ف

ن لم تحسن فیه الإمالة فاكتبه بالألف حتى تعلم    .بالیاء ، وإ
ز الفتح والإمالة في الكلمات  الهدى ، الهوى ، المدى ( وهنا نلاحظ أن ابن قتیبة جوّ

، ویمكننا تفسیر ) ٣( )إن لم تحسن فیه الإمالة فاكتبه  بالألف حتى تعلم : ( قائلا ) 
دِي ، : ( یاء ، وبالفتحة نحو الكسرة فنطقنا الإمالة بأنْ نحونا بالألف نحو ال ُ اله

  .هذا من أجل الانسجام والتناسب بین الأصوات ) الهوي ، المدِي
إن غرض الإمالة تناسب الأصوات و صیرورتها من : ( ویقول صاحب الحاشیة 

كان لفظك بالفتحة والألف استعلاء وتصعد ) عابد ( نمط واحد ، وبیان ذلك إذا قلت
بت وبالكسرة  انحدار وتسفل فیكون في الصوت بعض اختلاف فإذا أَملتَ الألف قرُ

من  الیاء وامتزج بالفتحة  طرف من الكسرة فتُقارب الكسرة الواقعة بعد الألف وتصیر 
) یصدر( الأصوات من نمط واحد ، وهذا نظیر إشمامهم الصاد زایا في نحو 

                                                             
 . ١٣٩، ص ١الإتقان ، ج) ١(

 . ١٦٢أدب الكاتب ، ص ) ٢(

 .المرجع السابق ، الصفحة نفسھا ) ٣(
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نفرة والزاي تشاكل الصاد  للتناسب لأن الصاد حرف مهموس والدال مجهور فبینهما
.  )١(في الصفیر والدال في الجهر فإذا أُشربوا الصاد زایا حصل تناسب الأصوات

ا لا نُحسن الإمالة على حد قول ابن  قتیبة  . غیر أن الفتح هو الأصل ـ إذا  كنّ
أن الإمالة لا تكون إلا عند وجود سبب من : ( والدلیل على ذلك قول عبده الراجحي 

ن وجُد شيء منها جاز الفتح والإمالة فكل  الأسباب ، فإن  فُقد منها لزم الفتح ، وإ
ومما یؤید أن الإمالة هنا جائزة أن القراء .  )٢( )ألف منقلبة عن یاء جاز إمالتها

میلان ، وابن ) الهدى( اختلفوا في قراءة  كلمة  وما أشبهها فالكسائي وأبو عمرو یُ
  ) .٣(كثیر وابن عامر یفتحان

  : لة بعض الحروف عند ابن قتیبة إما
إن الحروف لا تمال لأنها غیر متصرفة ، ولا تثنى ولا تُجمع ویقول ابن   
والقیاس یأبى الإمالة في الحروف لأنها أدوات جوامد غیر متصرفة ، ولا : (یعیش 

بید أنهم أمالوا بعض  )٤( )تلحقها تثنیة ولا جمع ولا تغییر فلا تصیر ألفاتها یاءات
( تكتب : ( ف ، ونبهوا على إمالتها أحسن وأفصح من التفخیم یقول ابن قتیبة الحرو 

ولقد  ) .٥( )بالیاء لأن الإمالة فیها أحسن وأفصح من التفخیم) أنّى( و) متى( و) بلى
على أساس أنها على ثلاثة أحرف فهي كالأسماء ، ) بلى( ذهب العلماء إلى إمالة 

وقد أُمیل من :  ( الجملة یقول الصبان كما أنها تشبه الفعل وتتضمن معنى 
وقال .  )٦( )لأنها نابت عن الجمل فصار لها بذلك مِزْیة عن غیرها) بلى( الحروف 

مالة : ( ابن یعیش  لأنها مع ذلك على ثلاث أحرف ) لا( أقیس من إمالة ) بلى( وإ
نما أمیل .  )٧(كالأسماء لجواز السكوت علیها وتضمنها معنى الجملة إذ ) بلى( وإ

                                                             
 . ٣١٠، ص ٤حاشیة الصبان ، ج) ١(

 ١٣٦اللھجات العربیة ، ص ) ٢(

 .المرجع السابق الصفحة نفسھا ) ٣(

 . ٢٠٥، ص ٥شرح المفصل ، ج) ٤(

 . ١٦٤أدب الكاتب ، ص ) ٥(

 . ٣٢٢، ص ٤الصبان ، ج حاشیة ) ٦(

 . ٢٠٥، ص ٥شرح المفصل ، ج) ٧(



٧٠ 
 

، أي بلى قام ، فصار كالفعل ) بلى(، ) أما قام زید: ( تقول في جواب من قال 
 ) .١( )في الاستعلاء ، فأمیل لمشابهته الفعل) غزا و، رمى( المضمر فاعله نحو 

م ، ولتضمنها معنى الجملة ، لمشابهتها الاس) بلى( ونفهم مما سبق أنهم أمالوا 
كما یقول ابن قتیبة ، تكتب بالیاء ، لأن الإمالة فیها أحسن ، ) بلى( وعلى هذا فإن 

  .وأفصح من التفخیم 
  ) : أنّى( و) متى( إمالة 

بالیاء ، لأن الإمالة فیها أحسن ) أنّى( و ) متى: ( یقول ابن قتیبة تكتب   
والسبب في إمالتهما ، أنهما حرفان : ( ویقول سیبویه .  )٢(وأفصح من التفخیم

لأن ) أنّى( یمیلون في : ( مستقلان بأنفسهما ، ولإغنائهما عن الجملة ، ویقول أیضا 
نما هو اسمٌ صار ظرفا فقرب من ) كخلْفَك(، ) أینْ (تكون مثل ) أنّى(   )عطشى(، وإ

لى ما مستقلان بأنفسهما غیر محتاجة إ) متى وأنّى: ( ویقول ابن یعیش.  )٣(
ویذهب شارح .  )٤(فقربت من المعرفة فأٌمیلت لذلك) وما إذا،(یوضحها كاحتیاج 

( وتمال :  إلى أنهما یمالان في الاستفهام لحذف الفعل بعدهما یقول : ( الشافیة 
ن لم یسم بهما ـ لإغنائهما عن الجملة ، وذلك لأنك تحذف معها ) أنّى ومتى ـ وإ

  . )٦(ومنه  قول  الكمیت.  )٥( )سارَ القومُ : (  لمن قال) متى( الفعل كما تقول 
  ُن آتكَ الطرب   *أنّى ومِنْ أَیْ

في هذا البیت ، قد یستغني بها عن الجملة ،  فیكون التقدیر ) أنّى( وهنا نلاحظ أن 
  .فحذف ،  الفعل الأول لدلالة الثاني علیه ) أنّى أتاكَ الطربُ : (

                                                             
 .٢٧، ص٣شافیة ابن الحاجب ، الأسترباذي ، تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید ، دار الكتب العلمیة منشورات محمد علي بیضون ج ) ١(

 . ١٦٤أدب الكاتب ، ص ) ٢(

 . ٢٤٨، ص  ٤الكتاب ، ج) ٣(

 . ٢٠٥، ص  ٥شرح المفصل ، ج) ٤(

 . ٢٧، ص ٣شافیة ابن الحاجب ، ج  ) ٥(

 ) من حیث لا صبوة ولا  ریب ( ، وعجزه  ٢٧، ص٣ورد ھذا البیت في الشافیة ، ج ) ٦(
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أحسن وأفصح من التفخیم ، على نحو ما  ) أَنّى( و) متى( وخلاصة ذلك أن إمالة 
ذهب ابن قتیبة ، وذلك لأنهما ظرفان مستقلان بأنفسهما ، ویستغني بهما عن الجملة 

.  
  
  
  ) : عسى( إمالة  

تُ أن أفعلَ ذلك: ( بالیاء ، لأنك تقول ) عسى(یقول ابن قتیبة تكتب     )عَسَیْ
تُم إنْ تولیتهم أن تفسدوا في الأرض: ( قال عزّ وجل .  )١( وقد .  )٣( ) )٢( )وهل عسیْ

وأما : (وذهب إلى  ما ذهب إلیه ابن قتیبة قائلا ) عسى(نص ابن یعیش على إمالة 
تُ، وعَسینا: (عسى فإمالتها جیدة لأنها فعل ، وألفها منقلبة عن یاء كقولك   )٤( )عَسَیْ

تُم إنْ تولیتهم أن تفسدوا في : ( االله تعالى  ودلیله على ذلك قول.  )٤( وهل عسیْ
  . )٦( :وقول الشاعر .  )٥( )الأرض

لحًا دائما            تُ صائما* أكثرتُ في العذْل مُ     لا  تُكثرنْ إنِّي عَسِیْ
  الهمز في أدب الكاتب: ثانیاً 

دع باب الأفعال التي تُهمز والعوام ت( قد تحدث ابن قتیبة عن الهمز في   
) باب ما یهمز من الأفعال والأسماء ، والعوام تبدل الهمزة فیه أو تسقطها(و) همزها

  .نذكر بعضا من نماذجه .  )٧( )باب ما لا یهمز والعوام تهمزه(و
باب ما یهمز من الأفعال والأسماء ، والعوام تبدل الهمزة ( یقول ابن قتیبة في /   ١

وهنا نلاحظ أن  )وهو مشؤوم ، وقوم مشائیمما أشأم فلانا ، ) : ( فیه أو تسقطها
                                                             

 . ١٦٤أدب الكاتب ، ص ) ١(

 ٢٢سورة محمد ،الآیة ) ٢(

 . ٢٢سورة محمد ، الآیة، ) ٣(

 ٢٠٧، ص ٥شرح المفصل ، ج) ٤(

 ٢٢سورة محمد ،الآیة ) ٥(

 ٢٠٨، ص ٥في شرح المفصل ، جورد ھذا البیت )  ٦(

 ٢٢٢ - ٢١٩أدب الكاتب ، ص ) ٧(
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بالهمزة ، غیر أن العامة زمن ابن قتیبة تُسقط ) مشؤوم ( الأصل  هو التحقیق 
  ).مشووم(الهمزة فتقول 

ویمكننا تفسیر لجوء العامة إلى حذف الهمزة في هذا النموذج ، أنّ الهمزة  فیها 
عد مخرجها ، ومن صعوبة حین النطق بها لأنها نبرة في الصدر ، وتخرج  ُ باجتهاد لب

وامتداد لما سبق ، یقول . ثم لجأوا إلى تخفیفها طلبا للخفة واقتصادا للجهد العضلي 
أطفأت السّراج ، ) : ( باب الأفعال التي تهمز والعوام تدع همزها ( ابن قتیبة في 

وهنا نلاحظ أن ابن قتیبة أوجب .  )١( )وقد استخذأتُ له ، وخذأت ، وخذیت لغة
قال الأصمعي : ( ولكن البطلیوسي أجاز ترك الهمز وتسهیله قائلا ) استخذأتُ ( مزه
: شككتُ في هذه اللفظة ، أهي مهموزة أم غیر مهموزة ، فلقیتُ أعرابیا فقلتُ له : 

: لا أقولهما ، فقلت له لِمَ ذلك؟ فقال : استخذأتُ أم استخذیت ؟  فقال : كیف تقول 
همِز، وتركُ الهمز في هذه اللفظة  لأنّ العرب لا تستخذي لأحد، ُ تُ (فلم ی ) استخذاُ

عدُّ  ُ أقیس من الهمز یجعلها مشتقة من الخذاء وهو استرخاء أُذني الفرس، لأن الذّلَ ی
عُّد شدة وصلابة ، وهو مشتق من قولهم  ُ ا ، كما أنّ العزّ ی ا وضعفً : أرضٌ عزاز : لینً

ترك الهمز في كل ما یهمز ، إلا وقد حُكي أنّ من العرب من ی. إذا كانت صُلیبة 
  . )٢( )أن تكون الهمزة مبدوءا بها

أتُ تفیُّؤا ، وتقیَّأتُ تقیؤا وتهیأتُ تهیؤا : ( ویقول ابن قتیبة /  ٢ ا ، وتفیّ وقد تلكأْتُ تلكؤُ
وقد نبه إلى  )٣( )، وتواطأنا على الأمر تواطؤا وكان ذلك عن تواطوٍ وتلكؤٍ ، وتهیؤٍ 

. . التباطي والتوضي والتبري والتهزي : ومن أوهامهم قولهم : ( ذلك الحریري بقوله 
فكل ما كان . . . . التباطؤ ، والتوضوء ، والتبرؤ ، والتهذؤ : والصواب أن یقال . 

على وزن تفعُّل أو تفاعل مما آخره مهموز كان مصدره  على التفعُّل والتفاعل ، 
التباطؤ ، والتمالؤ ، والتكافؤ ، والتطأطؤ ، لأن الأصل : لهذا  قیل وهمز آخره ، و 

                                                             
 . ٢١٩أدب الكاتب ، ص ) ١(

 . ١٧٠، ص ١الاقتضاب ،ج)  ٢(

 . ٢١٩أدب الكاتب ، ص )  ٣(
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وتفسیر ذلك أن العامة .  )١( . . .)تباطأ وتمالأ ، تكافأ  وتطاطأ : ( الفعل منها 
  .زمن ابن قتیبة لجأت إلى تسهیل الهمز وتركه ، من أجل السهولة والتیسیر 

غةوقد رفأْتُ الثوبَ أر : ( ویقول ابن قتیبة /  ٣ ونلاحظ في هذا .  )٢( )فؤه ، ورفوتُ لُ
المثال أن الهمزة تحولت إلى واو حین تسهیلها ، ومما یؤید هذا قول صاحب اللسان 

خص مما سبق أن .  )٣( )وتقول رفوتُ  الثوبَ رفوا ، فحُولت الهمزة واوا: (  ونلُ
لتخفیف وتیسیرا العامة ـ زمن ابن قتیبة ـ تمیل إلى تسهیل الهمزة بتحویلها واوا طلبا ل

  .للنطق 
باب ما یهمز من الأفعال والأسماء والعوام تبدل الهمزة ( ویقول ابن قتیبة في /  ٤

أة بالهمز والواحدة كَمءٌ : ( وهي ) فیه أو تسقطها   .  )٤( )الكمْ
متحركة الهمزة وقبلها سكون على المیم لذلك القوا حركة ) الكمأة( ونلاحظ هنا أن 

لا أعلم خلافًا بین : ( یفسر ذلك البطلیوسي قائلا . ذفوها الهمزة على المیم وح
فیلقي حركة الهمزة على المیم ، ویبقى ) الكمأة( النحویین أن من العرب من یخفف 

أة: ( الهمزة ساكنة ثم یقلبها لانفتاح ما قبلها ، فیقول  و هذا ) قطاة( على وزن ) كَمَ
همزة سكن ما قبلها إذا كان ما راس، وكذلك كل ) رأس(على نحو قولهم في تخفیف 

ا ، فإلغاء حركتها على ما قبلها جائز ، إذا لم  قبلها حرفا صحیحا أو معتلا أصلیً
وبناءً على ما سبق، فإن الهمزة إذا كانت ساكنة فإنها .  )٥(یعرض عارض یمنع ذلك

إذا : ( تبدل حرفا من جنس حركة ما قبلها ، ویعضد هذا الكلام  قول شیخ العربیة 
انت الهمزة ساكنة وقبلها فتحة ، فأردت أن تخفف، أبدلت مكانها ألفا ، وذلك قولك ك

فإنها تبدل مكان كل همزة . . . . . ، راس وباس وقرات ) رأس وبأس وقرأت: ( في 

                                                             
 . ١٣٩في أصوات العربیة ، ص )  ١(

 . ٢٢٠أدب الكاتب ، ص ) ٢(

 ١٩، ص ١ج) الھمزة(اللسان ، حرف ) ٣(

 ٢٢١أدب الكاتب ، ص ) ٤(

 . ١٧٣، ص  ٢الاقتضاب ، ج) ٥(
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ساكنة الحرف الذي منه الحركة التي قبلها ، لأنه لیس شيء أقرب منه ولا أولى به 
  . )١( )منها

قد .  )٢()أمرأني: ( فإذا أفردوا قالوا ) هنأني الطعام ومرأني: ( وقول ابن قتیبة /  ٥
ولكن البطلیوسي أجاز ) مرأني( أوجب ابن قتیبة تحقیق الهمز في حالة انفراد الفعل 

فالحكم : ( اللغتین ، یعني إثبات الهمزة وتركها بشرط أن یكون الفعل منفردا ، یقول 
ذا ذُكِرّ مع  في هذا أن یقال إن هذا الفعل إذا انفرد قیل ) هنأ( جازت فیه اللغتان ، وإ

  . )٣( )بغیر ألف لا غیر على الإتباع ) مرأ: ( 
وهنا  ) .٤( )أحاك فیه ، وحاك خطأ ( ضربه بالسیف فما : ( یقول ابن قتیبة /  ٦

ُ العامة في قولهم  ( و ینبه على أن الصواب ) حاكَ ( نلاحظ أن ابن قتیبة یُخطئ
قد حاك فیه : ( قائلا ) حاك( ن البطلیوسي ینبه على صواب ولك. بالهمز ) أحاك

  . )٥( )صحیح: السیف 
  
 
  
 
  
  
  
  
  

                                                             
 . ١٣٦، ص  ٤الكتاب ، ج) ١(

 ٢١٩أدب الكاتب ، ص ) ٢(

 . ١٦٩، ص  ٢الاقتضاب ، ج) ٣(

 . ٢٢٢أدب الكاتب ، ص ) ٤(

 .  ١٧٦، ص  ٢الاقتضاب ، ج) ٥(
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 :الخاتمة 

وفي الختام أحمد االله عز وجل على التوفیق في كتابة هذا البحث ، وأشكره 
جل جلاله على جزیل نعمه التي لا تحصى ولا تعد ، أسال االله أن یكون بحثاً نافعاً 

  .وعملاً متقبلاً 
الظواهر الصوتیة في اللغة العربیة دراسة تطبیقیة : ( جاء هذا البحث بعنوان 

  ) .لابن قتیبه) أدب الكاتب(في كتاب 
وابن قتیبه أحد العلماء اللذین طرقوا باب الدراسة الصوتیة ، فوقفت على ظواهر 

والإدغام ،  ، تتمثل في الإبدال)  أدب الكاتب(صوتیة عدیدة من خلال كتابه
  .والهمز ، والإمالة  ، لفةوالمخا

إبدال حرف من حرف آخر مطلقا وافقه في المخرج ، أو : ( والإبدال هو        
، ) الصفات أم لا ، بشرط حصول التناسب المعنوي بین اللفظین مثل انتُقع ، وامتُقع

أن تصل حرفا ساكنا ، بحرف مثله متحرك من غیر أن تفصل : ( والإدغام هو 
ُحلْلَ : ( وقف فیصیران لشدة اتصالهما كحرف واحد مثل قولهم  بینهما بحركة أو لم ی

ُحلَّ  تحویل الفونیمات المتخالفة إلى متماثلة إما تماثلا جزیئا : ( والمماثلة هي ) ، لم ی
  ) .زجر، ازتجر(أو كلیا مثل 

انه إذا كان هناك صوتان متماثلان  في كلمة من الكلمات ، فإن : (والمخالفة تعني 
یتغیر إلى صوت من أصوات العلة الطویلة في الغالب ، أو إلى صوت من  أحدهما

: ( وهى اللام والمیم والنون والراء مثل قولهم ) LIQUID( الأصوات المائعة 
  ) .في تسررتُ ) تسریِّت

أن تنحو بالفتحة نحو الكسرة وبالألف نحو الیاء لضرب من : ( والإمالة هي         
د فأُمیلت الفتحة نحو الكسرة : ( التجانس مثل قولهم في  الهمزة  (و) . عابد ، عِابِ



٧٦ 
 

حرف شدید مستثقل من أقصى الحلق إذ كان أدخل الحروف في الحلق فاستثقل 
  ) .ذلك الاستثقال ساغ فیها التخفیفالنطق به إذْ كان إخراجه كالتهوع فل

  :النتائج 
لابن قتیبه مكانة علمیة مرموقة بین علماء عصره وهذه المكانة نتاج مثمر لتلك  -١

الثقافة المتنوعة التي عرف بها ، ما یدل على  ذلك إلا كتبه التي تنمِّ عن شخصیة 
  . متعددة الثقافة أهلته أن یأخذ من كل علم بطرف 

 .حرف من الحرف في أي كلمة بشرط إتحاد مخرجیهما أو تقاربهما إبدال ال  -٢
إن الحرف إذا كان بدلا لا تكون له وظیفة مستقلة ، إنما یتبع في ذلك المبدل  -٣

لا ) المبدل منه(منه هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى فإن استبداله بالحرف الأصلي 
  .یؤدى إلى تغییر معنى الكلمة 

مشدد الواو  ) الفلوّ (على الإدغام كما في قول ابن قتیبة )  التشدید( إطلاق  -٤ 
أن علة هذا التشدید طلب الخفة والسهولة في النطق ، الذي یساعد على  متنبهاً إلى

 .التخلص من الثقل الذي یحدثه اجتماع المثلین 
عدم  إدغام حرف في حرف إلا إذا تماثلا ، والسبب في ذلك إرادة التخفیف لأن  -٥

اللسان إذا لفظ بالحرف من مخرجه ثم عاد مرة أخرى إلى  المخرج لیلفظ بحرف أخر 
 .مثله صعب علیه ذلك وشبهه النحویین بمشي المقید 

 ) .إبدال الیاء من أحد الحرفین المثلین إذا اجتمعا(المخالفة عند ابن قتیبة هي  -٦
فیقلب أحدهما إلى إن المخالفة تحدث عندما یكون في الكلمة صوتان متماثلان  -٧

حیث أبدل مخرج أحد الصوتین یاء ) تتظنیّ (أشباه أصوات العلة كالیاء مثلا كما في 
. 
الإمالة تحدث لأسباب صوتیة تؤدى إلى تحقیق الانسجام الصوتي وسهولة   - ٨

النطق، بحیث تتناسب الأصوات وتتقارب ؛ لأن النطق بالیاء انحدار وتسفل وبالفتحة 
 .تصعد ، وبالإمالة تصیر من نمط واحد في الانحدار والتسفل والألف استعلاء و 
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إن الحروف لاتمال ولا تثنى ولا تجمع ، لكن ابن قتیبه أمال بعض الحروف   - ٩
تشبه الأفعال وتتضمن معنى ) بلى( والسبب في ذلك لأن ) بلى ، متى ، أنى(

بها عن الجملة  من الظروف المستقلة بأنفسها التي یستغنى) متى وأنَى(الجملة ، و
 .فعل جامد ینتهي بألف أصلها یاء لذلك قلبت ألفها یاء عند إمالتها )عسى (و

الهمزة من أثقل الحروف في النطق لبعد مخرجها وهي تحتاج إلى جهد  - ١٠
عضلي كبیر  حین النطق بها وهي محققه ، ولذلك لجأت العامة زمن ابن قتیبه إلى 

 . یاء ، وهذا التخفیف غرضه التیسیر وسهولة النطق تحفیفها بحذفها أو قلبها واو أو 
   :التوصیات

الاهتمام بدراسة الجهود الصوتیة عند علماء التجوید ، لما تتمتع به من ثراء  - ١
  .وتنوع في المادة ، ودقة التحلیل 

العنایة بتدریس التجوید والأصوات اللغویة  في الجامعات لأن كلا منهما  - ٢
  . ا مستقل بذاته مكمل للآخر ، وعلم

توفیر معامل لغویة ، لیتعرف دارس الأصوات من خلالها  على خصائص  - ٣
  .الأصوات المختلفة 

  
  
  
 

  قائمة المصادر والمراجع
الإتقان في علوم القرآن ، السیوطي ، تحقیق خالد العطار ، دار الفكر العربي  .١

 .، الجزء الأول 
علي أبو السعود الجارحي ، دار  أدب الكاتب ، ابن قتیبة،تحقیق عبدرب النبي .٢

  . ٢٠١١الكتب العلمیة ، القاهرة 
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أسباب حدوث الحروف ، ابن سینا ، تحقیق فرغلي سید عرباوي ، دار الكتب  .٣
  . ٢٠١١العلمیة بیروت ط 

  . ٢٠٠٣، ٨أسرار العربیة إبراهیم أنیس ، مكتبة الأنجلو المصریة ط .٤
  . ١، ط١٩٩٨صفاء للنشر الأصوات اللغویة ، عبدالقادر عبدالجلیل ، دار  .٥
  . ٢٠٠٠الأصوات اللغویة ، كمال بشر، دار غریب للطباعة، القاهرة  .٦
الاقتضاب في شرح أدب الكتاب ، البطلیوسي ، تحقیق محمد باسل عیون  .٧

  . ١٩٩٩السود ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الجزء الأول  
كر بالعربي  ، الأنساب ، السمعاني ، تعلیق عبداالله علي البارودي ، دار الف .٨

  .، الجزء الرابع ١٩٨٨بیروت ط 
  .البرهان في تجوید القرآن ، محمد صادق قمحاوي ، دار المنار  .٩

بغیة الوعاة في طبقات اللغویین ، و النحاة ، السیوطي ، تحقیق محمد  .١٠
  . ٢ط ١٩٧٩أبوالفضل إبراهیم ، دار الفكر العربي بیروت 

  .المعرفة الجامعیة ، الطبعة الثانیة التطبیق االصرفي ، عبده الراجحي ، دار  .١١
حاشیة الصبان على شرح الأشموني ، تحقیق عبراهیم شمس الدین ،  .١٢

  ١٩٩٨ ١منشورات محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ط
الخصائص ، ابن جني ، تحقیق عبدالحیمد هندواي ، دار الكتب العلمیة  .١٣

  .  ٢٠٠١بیروت الجزء الأول 
  . ٢٠٠٦ ٤لغوي ، أحمد مختار عمر ، عالم الكتب ، طدراسة الصوت ال .١٤
سر صناعة الإعراب ، ابن جني ، تحقیق حسن هند اوي ، دار القلم دمشق  .١٥

  . ١، ط ١٩٨٥، الجزءالأول 
شافیة ابن الحاجب ، الرضي الأسترباذي ، تحقیق محمد محي الدین  .١٦

  . ١٩٩٨عبدالحمید ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الجزء الثالث 
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العرف في فن الصرف ، أحمد الحملاوي ، تحقیق وائل أحمد عبدالرحمن  شذا .١٧
  .، الدار التوقیفیة للتراث 

شرح التصریح على التوضیح ، خالد الأزهري ، تحقیق محمد باسل عیون  .١٨
 . ٢٠٠٦السود ، دار الكتب العلمیة بیروت ، الجزء الثاني

ورات محمد علي الشعر والشعراء ، ابن قتیبة ، تحقیق مفید قیمحة ، منش .١٩
  . ١ط ٢٠٠٠بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت 

صبح الأعشى في كتابة الإنشاء ، القلقشندي ، تحقیق محمد حسین شمس  .٢٠
  .الدین ، دار الكتب العلمیة ، المجلد الأول 

  ١٢العصر العباسي الثاني ، شوقي ضیف ، دار المعارف ، القاهرة ، ط .٢١
  ٢٠٠٥، دار أسامة للنشر الأردن ، علم الأصوات ، ابتهال كاصد الزیدي  .٢٢
  .، محمود السعران ، دار الفكر العربي ) مقدمة للقارئ العربي( علم اللغة  .٢٣
عیون الأخبار ، ابن قتیبة ، شرح الدكتور یوسف علي عبداالله الطویل ، دار  .٢٤

  .، الجزء الأول  ١٩٩٨الكتب العلمیة بیروت
فقه اللغة وقضایا العربیة ، سمیح أبومغلي ، دار جدلاوي عمان ، الأردن ،  .٢٥

   ١٩٩٨١ط
دار  الفكر اللغوي عندالعرب في ضوء علم اللغة الحدیث  ، رضوان منیسي ، .٢٦

 . ٢٠٠٧النشر للجامعات  
 . ٢٠٠٢الفهرست ، ابن الندیم ، تحقیق إبراهیم رمضان ، دار المعرفة بیروت .٢٧
مجدي إبراهیم محمد ، تصدیر طاهر سلیمان حمودة ، في أصوات العربیة ،  .٢٨

  . ٢٠٠١مكتبة النهضة القاهرة ،
الكتاب ، سیبویه ، تعلیق إمیل بدیع یعقوب ، دار الكتب العلمیة بیروت ،  .٢٩

 . ٢٠٠٩ط
  .لسان العرب ، ابن منظور ، تحقیق أحمد حیدر ، الجزء الأول  .٣٠
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فارس ، دار الأمل اللمع في العربیة ، ابن جني ، تحقیق الدكتور فائز  .٣١
  . ١٩٩٠للنشر

اللهجات العربیة في القراءات القرآنیة ، عبده الراجحي ، دار المعرفة الجامعیة  .٣٢
.  
لهجات القبائل العربیة في القرآن الكریم ، راضي نواصرة ، مؤسسة حمادة  .٣٣

  .للنشر 
  .المزهر في علوم العربیة ، السیوطي ، دار الفكر للطباعة ، الجزء الأول  .٣٤
  .ح المنیر ، الفیومي ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ، طرابلس المصبا .٣٥
معجم العین ، الخلیل بن أحمد ، تحقیق عبد الحمید  هنداوي ، منشورات  .٣٦

  ٢٠٠٣محمد علي بیضون ، دار الكتب العلمیة بیروت ، 
  ١٩٧٢المعجم الوسیط ، مجمع اللغة ، دار المعارف القاهرة ،  .٣٧
الجوالیقي ، تحقیق محمد شاكر ، دار الكتب المعرب من الكلام الأعجمي ،  .٣٨

  . ٢٠٠١المصریة القاهرة 
مقاییس اللغة ، أحمد بن فارس ، تحقیق عبد السلام هارون ، الجزء الخامس  .٣٩

.  
نزهة الألباء في طبقات الأدباء ، ابن الأنباري ، تحقیق محمد أبو الفضل  .٤٠

  .إبراهیم ، دارالفكر العربي القاهرة 
لعشر ، ابن الجزري ، تحقیق علي محمد الضباع ، دار النشر في القراءات ا .٤١

  .الكتب العلمیة الجزء الأول 
نهایة الأرب في معرفة أنساب العرب ، القلقشندي ، دار الكتب العلمیة  .٤٢

 .بیروت 
همع ا لهوامع في شرح جمع الجوامع السیوطي ، تحقیق أحمد شمس الدین ،  .٤٣

 . ١٩٩٨الجزء الثالث  ١دارالكتب العملیة بیروت ط
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نباء رواة الزمان ، ابن خلكان ، تحقیق إحسان عباس ،  .٤٤ وفیات الأعیان ، وإ
  ٢دار الفكر العربي بیروت ، ط

  
  
  
  

  
  

  فهرس الآیات القرآنیة
 الآیة اسم السورة رقم الصفحة

شَاءً ( الواقعة ٧ نْ اهُنَّ إِ شَأْنَ ا) ٣٥(إنٍّا أَنْ كَارً اهُنَّ أَبْ لْنَ  فَجَعَ
مْ تَرَ ( مریم ١٩ ىأَلَ اطِینَ عَلَ یَ ا الشَّ سَلْنَ  )أَنَّا أَرْ
امِ (   الرحمن ٢٣ اتٌ فِي الْخِیَ قْصُورَ  )حُورٌ مَ
ةً ( . . . الأعراف ٢٢ سْطَ زَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَ  ). . .وَ
اكَانَ ( الأنفال  ٢٢ مَ ةً  وَ تَصْدِیَ كَاءً وَ لاَّ مُ تِ إِ یْ دَ الْبَ مْ  عِنْ ُ  )صَلاَتُه
هُ یَصِدُّونَ إذسَا ِ( الزخرف ٣٣ كَ مِنْ مُ  )قَوْ
هْ ( الأنفال ٣٣ یَ انِ كَ عَنِّي سُلْطَ ه هَلَ یَ الِ ا أَغْنَى عَنِّي مَ  )٢٩)(مَ
طَّى( القیامة ٤٥ تَمَ ى أَهْلِهِ یَ لَ  ثُمَّ ذَهَبَ إِ
دْلِ ( . . .  البقرة  ٥١ الْعَ یُّهُ بِ لِ لِلْ وَ مْ   ). . .فَلْیُ
ا(  الشعراء  ٥٢ َ وا فِیه ُ كِب   )فَكُبْ
تُم إنْ تولیتهم أن تفسدوا في الأرض(  محمد  ٦٨    )وهل عسیْ
كَ ( . . .  لقمان  ٤٠ تِ اغْضُضْ مِنْ صَوْ   ). . .وَ
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  فهرس الأحادیث
 الحدیث رقم الصفحة

  ) .إن الجنة لا یدخلها عجوز(  ٧
 ) . استقبل الناس في المدینة النبي صلى االله علیه وسلم على الأناجیر( ٤٥
یاكم لحون أهل الفسق وأهل الكتابین( ٥٧  ) أقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها ،وإ

  
 فهرس الأبیات الشعریة

 البیت القافیة رقم الصفحة
 بالربعِ مِنْ أَحدِ أَعْیت جواباً وما ** وقفتُ فیها أصیلالاً أُسائلها  الدال ١٦
ام حتى صلاتنا  الراء ٢٩  مقاسمةٌ یشتقُ أنصَافَها السفرُ ** نَصِي اللیل بالأیَ
عْ  العین ٣٠ ثُوخ فیها الإصْبَ  فهيَ تَ
طلقٍ و لا سَاكِره الراء ٣١  فلیست بِ
ي البازي إذا البازي كسر الراء ٣٢  تقضَّ

هْ  (  الحاقة  ٤٠ یَ الِ ا أَغْنَى عَنِّي مَ هْ ) ٢٨(مَ یَ انِ كَ عَنِّي سُلْطَ   )هَلَ
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نقَضَّ  الزال ٣٣ ا المُ قَرَّ   كأنَّ أصوات القَطَ نْ لِ أصواتِ الحَصَا المُ یْ  باللّ
ه *  ٤٨ ُ ب ُ وٌّ نرب هْو فلُ  *كان لنا وَ
  باتت تكركره الجنوب الباء ٥٢
ة نضحُ العبیر بها   كأن تطیابها في الأنف مشموم المیم ٥٢ حْمِلْن أُترجَّ   یَ
ن آتكَ الطربُ  الباء ٦٨   من حیث لا صبوة ولا ریبُ *أنّى ومِنْ أَیْ
لحًا دائماً  أكثرتُ  المیم ٦٩ تُ صائماً * في العذْل مُ   لا  تُكثرن إني عَسِیْ

  
  

  فهرس المحتویات
 العنوان رقم الصفحة

  البسملة أ
 الاستهلال ب
  إلاهداء ج
 الشكر والعرفان د
  المستخلص  ه
  Abstract  و
 المقدمة ٤-١
 التعریف بابن قتیبة وظاهرة الإبدال: الفصل الأول  ٣٣-٦
 التعریف بابن قتیبة:الأول المبحث  ١١-٦
 ظاهرة الإبدال:المبحث الثاني  ٢٠-١٢
 الإبدال في أدب الكاتب:المبحث الثالث  ٣٣-٢١

 ظاهرة الإدغام،والمخالفة الصوتیة:الفصل الثاني  -٣٤
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 ظاهرة الإدغام:المبحث الأول  ٤٢-٣٤
 ظاهرة المخالفة الصوتیة: المبحث الثاني ٤٧-٤٣
 الإدغام والمخالفة في أدب الكاتب:الثالث المبحث  ٥٢-٤٨
 ظاهرة الفتح و الإمالة،والهمز: الفصل الثالث  ٦٠-٥٣
 الفتح والإمالة:المبحث الأول  ٦٠-٥٣
 ظاهرة الهمز: المبحث الثاني  ٦٥-٦١
 ظاهرة الإمالة ،والهمز في أدب الكاتب:المبحث الثالث  ٧٢-٦٦

 الخاتمة  ٧٣
 النتائج  ٧٥-٧٤

 التوصیات ٧٥
 المصادر والمراجع  ٧٩-٧٦

  فهرس الآیات  ٨٠
  فهرس الأحادیث  ٨١
  فهرس الأبیات الشعریة  ٨١

  فهرس الموضوعات  ٨٣-٨٢
 

  
  


